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من وثئق الصاع داخل النظمة 
الاركسيية اللينينية الغربية الل "الأمام"

الط اليساوي العفوي الديد: 
من النعة العملوية  اقتصادوية الل التصفوية والفوضوية والعدمية

عادة البناء في مواجهة العفوية و الفوضوية 1اإ

 غشت".30كل الهوامش هي من وضع موقع "�

، فــترة تميــزت  صــدور العديــد مــن وثــائق الخلف داخــل المنظمــة الماركســية 0 ال ينينيــة الممر يــة1981 0 1980 تنتمــي هــذه الوثيقــة إلــى فــترة ـ  1
مام"، ومن  ينها  يان يونيو 

أ
شـهر  عـد  يـان يونيـو 1979"إلى ال

أ
، حيــث قـام طـرف مـن المـوقعين ل بيـان1979، و  يان "التصـحيح" الـذي صـدر  ضــعة ا

خرون)  توضيح موقفهم من ذلك البيان وخلفهــم مــع  ــاقي المــوقعين، (خاصــة جماعـة المشــتري
خ
ول (جماعة عبد ا زعزاع وعبد الفتاح فاكيهاني وا

أ
ال

ي العــام الــديموقراطي" لصــاحبيها
أ
خــرون)، ثــم صــدور وثيقــة الــردة المعروفــة ب " يــان مــوجه إلــى الشــباب الممر ــي والــرا

خ
  عبــاس وعبــد ا المنصــوري وا

صدرها عبد ا زعــزاع سـنة 
أ
ملت النقـد1981المشتري   عباس وعبد ا المنصوري، ثم وثيقة "الحد الفاصل  يننا" التي ا

أ
، ثـم وثيقــة "حـول  عـض التــا

 راهـــام الســـرفاتي،  عـــض هـــذه الوثـــائق صـــدر  عــد وثيقـــة "قــرارات 1979ذاتيـــة لســـنة 
أ
ع نـــت عــن طـــرد مجموعــة مـــن العناصـــر1979 نونـــبر 12" ل

أ
" الـــتي ا

دت إلى طردهم.
أ
صحا ها لمواقفهم المع نة والتي ا

أ
عله، وذلك مزيدا من التوضيح ل

أ
المنتمية إلى التجاهين المذكورين ا

إن وثيقة "إعاد ة البناء في مواجهة العفوية والفوضوية" جاءت  عد وثيقة حول " يان المرتدين، النتهازية والكـذب فـي خدمـة الرتـداد عـن طريـق
صـدرها موقـع 

أ
ولـى موجهـة ل ـرد ع ـى " يـان الـردة"، فالثانيــة هـي  مثا ــة الـرد ع ـى التجـاه العفـوي30الثـورة الممر يــة" الـتي ا

أ
 غشــت سـا قا. فـإذا كـانت ال

 راهــام الســرفاتي. و قــد صــدرت
أ
حــد قــادة مــا ســمي ب "مس ســل إعــادة البنــاء" و هــو ا

أ
مــر  ا

أ
ول، و يتع ــق ال

أ
التصــفوي، و صــاحبها هــو نفســه كــاتب الــرد ال

ن التفـاق قـد
أ
ول من  اب التمويه، و ثانيا لكون رفاقه في القيادة الجديدة لم يتفقوا  عـد ع ـى الوثيقــة، و يظهــر ا

أ
الوثيقة و هي تحمل توقيع "مناضل"، ا

ولـى و تحمــل عنـوان "العفويــة والفوضـوية: الطريـق المســدود"، و ذلـك فـي
أ
حصل فيما  عد، فتم إصدار الوثيقة  صيمة معدلـة، تخت ـف نوعـا مـا عـن ال

مام"، الس س ة الجديدة، عدد 
أ
.1982،غشت 4المج ة الممر ية "إلى ال

طروحــات، الـتي كـان يـدافع عنهـا
أ
هـم ال

أ
فكـار الـواردة فيهـا، و نظـرا لكونهـا ت خـص ا

أ
ص ية لصاحبها نظرا لوضـوح ال

أ
و قد قرر الموقع إصدار الوثيقة ال

العفويون 0 التصفويون، و هي من هذه الناحيــة تقـدم خدمــة تاريخيــة، لمعرفـة تاريـخ الصـراعات داخـل المنظمــة الماركســية 0 ال ينينيــة الممر يــة "إلـى
مام". و قد جاء صدورها في فترة انتقالية كانت تعيشها المنظمة،  تميزت  تشكيل قيادة جديـدة ل منظمــة فـي صــيف 

أ
طروحـات1979ال

أ
، قـامت  ب ــورة ا

هم مـا ميزهــا رفضـها لشـعار التيـار الثـوري "التقييـم الشــامل و إعـادة البنـاء"، و انخراطهـا فـي ذلـك ("إعـادة البنــاء"
أ
جديدة، تحت شعار "إعادة البناء"، ا

ت تب ــور
أ
مــر عــن طريــق مجموعــة مــن التحالفــات، حيــث قـدم الوســطيون و التوفيقيــون خدمــة ل عناصــر الــتي  ــدا

أ
مــن وجهــة نظرهــا)  عــدما اســتتب لهــا ال

ن تسود داخل المنظمة،  عدما تم عزل التيار الثوري، عن طريــق مجموعـة مــن المنــاورات تــوجت  ــإطلق حم ــة واســعة
أ
مواقف تحريفية، استطاعت ا
مشوهة ضد رفاق هذا التيار.

 منظـــره الرئيســـي،  ــل المنظـــر الرئيســـي ل تحريفيـــة الجديــدة1985و صـــاحب هـــذه المقالــة ينتمـــي إلــى هــذا التيـــار التحريفـــي الجديـــد، سيصـــبح  عــد 
 الممرب، و هو في هذه المقالة ما زال لم يتخل ع نا عن الماركسية 0 ال ينينية (و خاصة ال ينينية) الشيء الذي سيقوم  ه لحقا.

طروحـات سياســية يمينيــة،  ـل
أ
إن الرد الذي جاءت  ه الوثيقة، ع ى خط العفوية والتصفوية، يعاني من طبيعــة مواقـف كاتبهـا، الـذي كـان يتبنـى ا

طروحاتهم، كما اعترف  ذلك في نقده الذاتي الشهير.1979كان ح يفا لموقعي  يان يونيو 
أ
، و مدافعا عن ا

وضــاع و مــن التجر ــة
أ
هكــذا لــم تكــن الوثيقــة ردا حاســما و حازمــا ضــد التصــفويين، لكــون صــاحبها لــم يكــن يتــوفر ع ــى موقــف سياســي ثــوري مــن ال

ي تقييــم موضــوعي  ــالمعنى
أ
مــام"، فــتراه فــي المقالــة يقــدم هــدايا ل تصــفويين حــول خــط المنظمــة و تجر تهــا، و ذلــك دون ا

أ
التاريخيــة لمنظمــة "إلــى ال

كـثر هــو عــودة هــؤلء إلــى المنظمــة. ثــم إن مــن يرفــض التقييــم الشــامل ل تجر ــة ل يســتطيع الــرد  حــزم ع ــى التيــارات
أ
الصــحيح ل ك مــة، فمــا كــان يهمــه ا
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تقديم

-
أ
خـرى السـاحة السياسـية ل حركـة الماركسـية-ا

أ
هذه الصفحات هي عبارة عن رد ع ى  عض الطروحات التي تمـزو هـي ال

ن وقعـوا مـا سـمي "  يـان1979ال ينينية الممر ية، و هي واردة في توضيح لبعض المناض ين الذين سبق لهم في يونيـو  
أ
 ا

مام"
أ
شهر غير هؤلء المناض ين وجهة نظرهم من  يـان يونيــو 2لتجميد ل عضوية من منظمة "إلى ال

أ
نه  عد ا

أ
،1979، غير ا

مـام" و الحركـة الماركسـية 0 ال ينينيـة3و طرحـوا توضـيحا
أ
 يـبينون فيـه خلفـاتهم الجديـدة مـع  يـان يونيـو و منظمـة " إلـى ال

ثار اهتمام مناضـل4عموما. و توضيحهم هذا الذي سيكون م حقا مع هذا الرد
أ
ثـار الممـوض حـول طروحـات حـل5، ا

أ
، كمـا ا

مـام" خاصـة و
أ
الحركة الماركسية-ال ينينية مجسدة فـي تنظيماتهـا،   ب ـة لـدى العديـد مـن المناضـ ين فـي منظمتنـا " إلـى ال

رضــية الــتي تنط ــق
أ
و تقاســمها نفــس التح يــل و ال

أ
ن النقــط الــتي يثيرهــا هــذا  "التوضــيح" ت تقــي مــع عــدد مــن الطروحــات ا

أ
ا

ية منظمة كانت، لن يعمل إل ع ى إعــادة إنتــاج
أ
ية إعادة ل بناء و ل

أ
ن ا

أ
طروحات تقول  اللتحاق  الطبقة العام ة ل

أ
منها، ا

ساسا
أ
.6التجر ة السا قة:  ناء منظمة  ورجوازية صميرة تعتمد ع ى الشبيبة المدرسية ا

طر والقــادة خلل فــترة العتقــال،
أ
ن يضع النقط ع ى الحروف فيما يخص انهيارات مجموعة من ال

أ
النتهازية، الصلحية منها و التصفوية، و ل يمكن ا

 ــل تحم هــم المســؤولية فــي  عــض النحرافــات الــتي عرفتهــا المنظمــة، و الــتي تــم تصــنيفها فــي خانــة النتهازيــة اليمينيــة تــارة، و النتهازيــة اليســارية تــارة
خرى.

أ
ا

إن اعتمـــاد الكـــاتب ع ـــى الماركســـية 0 ال ينينيـــة، فـــي الـــرد ع ـــى التصـــفويين، هـــو مجـــرد ســـ وك انتهـــازي تضـــ ي ي دون قناعـــة حقيقيـــة، ســـرعان مـــا
ستنكشــف حقيقتــه  عــد ذلــك، حينمــا تخ ــى عــن الماركســية 0 ال ينينيــة جهــارا،  عــدما كــان ذلــك فــي الســر، و ســاهم فــي تصــفية المنظمــة،  عــدما اتهــم

مام"، في دراسة مطولة ستصدر لحقا).
أ
التيار التصفوي   ذلك (سنتطرق لحقا لمس سل تصفية منظمة "إلى ال

مام"
أ
جل فهم تاريخ المنظمة الماركسية 0 ال ينينية الممر ية "إلى ال

أ
خيرا، نصدر هذه المقالة تعميما ل فائدة، من ا

أ
وا

صــدره ـ  2
أ
مــر  بيــان ا

أ
ع نــوا فيــه تجميــدهم ل عضــوية داخ هــا، و ينتمــي الموقعــون ع ــى البيــان إلــى اتجاهــات52 يتع ــق ال

أ
 مــن مناضــ ي المنظمــة، ا

ي اتجاه.
أ
خرون  دون انتماء ل

خ
مخت فة، منها اتجاه المشتري   عباس و عبد ا المنصوري، و اتجاه عبد ا زعزاع و عبد الفتاح فاكيهاني، و ا

ن وقعوا هذا البيان، و ينتمــون إلـى جماعـة عبـد ا1979 عد  ضع شهور من صدور  يان يونيو ـ  3
أ
صدر مجموعة ممن سبق لهم ا

أ
عله، ا

أ
 المذكور ا

زعـــزاع 0 عبـــد الفتـــاح فاكيهـــاني،  يانـــا تصـــحيحيا جديـــدا يع نـــون فيـــه عـــن اختلفـــاتهم مـــع  ـــاقي المـــوقعين، و قـــد حصـــل  هـــذا  عـــدما تعرضـــت جماعـــة
 ل تفكك والندثار.1979الموقعين لبيان يونيو

ن يتحم ــوا مســؤولية الحفــاظ ع ــىـ  4
أ
نهــا قا عــة هنــاك لــدى البعــض، ممــا شــاءت الظــروف ا

أ
 ل نتــوفر ع ــى وثيقــة " يــان التصــحيح"، الــتي و ل شــك ا

رشيف.
أ
ال

حد قـادة مـا سـمي ب "إعـادة البنـاء"، و التوقيـع  مناضــل هـو فقـط ل تمــويه، و لكـون  ـاقي القيـادة، لـم تتفـق  عـد ع ـى مضــمونـ  5
أ
 المقصود هنا، ا

مـام" ( تحـت عنـوان: "العفويـة و
أ
هذه الوثيقة ("إعادة البناء في مواجهـة العفويـة والفوضــوية") حيــث سـيتم إصـدار صــيمة معدلـة عنهـا فـي مج ــة "إلـى ال

مام"، الس س ة الجديدة، عدد 
أ
).1982، غشت 4الفوضوية: الطريق المسدود"، المج ة الممر ية "إلى ال

طروحــات التجاهــات اليمينيـــة والتصــفوية والتحريفيــةـ  6
أ
طروحــة "الشــبيبة المدرســية كمقدمــة تكـتيكيــة" المشــجب الــذي ع قــت ع يــه ا

أ
 شــك ت ا

ي تقييــم
أ
ن قدموا ا

أ
ن هؤلء النقاد لم يسبق لهم ا

أ
ريد  ه  اطل"، و من المع وم ا

أ
طروحة ما يمكن تشبيهه  عبارة "حق ا

أ
الجديدة، وقد شكل نقد هذه ال

مام" و الحم م.
أ
جدي لسياقها و مضمونها و انعكاساتها، داخل خط و تجر ة منظمة "إلى ال
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صـــحاب الوثيقـــة قصـــدوا منهـــا مجـــرد توضـــيح لخلفـــاتهم الحاليـــة مـــع  يـــان يونيـــو و قنـــاعتهم السياســـية و
أ
ن ا

أ
و رغـــم ا

سـها مهمـة إعـادة  نـاء
أ
يت فيه خلفـات جوهريـة، انطلقـا مـن مهمـات المنظمـة الراهنـة، و ع ـى را

أ
ثاروه را

أ
النظرية، فإن ما ا

ن تجد رواجا لها في واقــع
خ
منظمة ص بة و راسخة جماهيريا، و ما تشك ه طروحات التوضيح من انحراف و خطورة، هي ال

زمة الحالية ل حركة الماركسية-ال ينينية الممر ية
أ
.7ال

قــوم  هــذا الــرد،ب- 
أ
ســاس ان يكــون هادفــا و  نــاءا ورفاقيــا، ا

أ
و فــي إطــار الصــراع الــديموقراطي الــذي نرغــب فيــه ع ــى ا

طروحات فوضوية وتصفوية  تتط ب التصدي الجماعي.
أ
مساهمة في إجلء  عض المموضات التي تثيرها ا

تبعه فـي هـذا الـرد، ينط ـق مـن معالجـة عـدد مـن الطروحـات فـي تس سـ ها حسـب التوضـيحج- 
أ
و إن المنهـج الـذي سـا

س كـل نقطـة عنوانـا يهـدف
أ
فكار الواردة في التوضيح و الرد ع يها، مسـتعمل  ع ـى را

أ
نفسه حتى يسهل ع ى القارئ تتبع ال

ســباب منهجيــة
أ
عــزاء ذلــك غيــر ضــروري، ر مــا، و لكنــي اخــترت ذلــك ل

أ
خــرى، و قــد يلحــظ رفــاقي ال

أ
إلــى إ ــراز نقطــة عــن ا

تقرب الموضوع من رفاقي.
مر ضروري،  ل و واجب كل مناضل منــا حــتىد- 

أ
كون فيه مخطئ ا

أ
خيرا إن نقدكم لما ترونه غير صحيح، و ما قد ا

أ
و ا

.8نتقدم في إنجاز مهامنا

lالحركة النقدية: جذورها و انحرافاتها-
ن  يان يونيو  "جاء في شروط معينة من الصراع داخل

أ
ولى، ا

أ
تشير التوطئة التي تحتل قرا ة النصف من الصفحة ال

المنظمـة، و فـي ظــل تنــامي حركـة نقديــة جنينيــة تجــاه تجر ــة و وقــائع المنظمـة و الحركـة الماركسية-ال ينينيـــة، جسـد هـذا
خطاء هذه الحركة السياسية النضالية"

أ
.9البيان ح قة من ح قات تطورها ، و مستوى معينا من الوعي  ا

وليــة الــتي قــام  هــا هــؤلء المناضــ ين منعتهــم ر مــا مــن تحديــد هــذه " الشــروط " المعينــة" مــن
أ
إن هـذه التوضــيحات ال

الصراع داخل المنظمة و إ راز ما هي هذه  "الشروط"  التي تنامت فيها " حركة نقدية جنينية اتجاه التجر ة".
وليـــة حـــول هــذه الشـــروط الــتي جـــاءت فيهـــا هــذه" الحركــة النقديـــة

أ
نفســـنا هنــا  إعطـــاء  عـــض التوضــيحات ال

أ
نســـمح ل

خطاءهـــا، و ســـوف نحـــاول رســـم الطـــار
أ
رقــــــى"من مراحـــل الـــوعي  التجر ـــة و  ا

أ
الجنينيـــة"، و الـــتي لـــم تكـــن إل مرح ـــة "ا

السياسي الذي جاءت فيه هذه"الحركة النقدية".
 تناميــا فــي نضــالية الحركــة الجماهيريــة، فنضــالت الطبقــة العام ــة عرفــت توســعا1978عرفــت الســاحة السياســية منــذ 

، قياسا  السنوات السا قة، فاتخذت طا ع التساع و التضـامن فـي  عـض القطاعـات، كمـا كـان الحـال1978خاصة خلل 

صــحاب  يــان التصــحيح و ل ناقــدهم صــاحب الوثيقــة ( "إعــادة البنــاء فــي مواجهــة التصــفوية والفوضــوية") تقييمــا مقنعــاـ  7
أ
 فــي الواقــع لــم يقــدم ل ا

نذاك  معارضين لفكرة التقييم الشامل لتجر ــة المنظمــة، ممــا جعــل خلفـاتهم تظــل
خ
لنتقاداتهم ل تجر ة،  ل كانوا جميعهم خلل التجر ة التاريخية ا

مهزوزة، و غير مؤسس لهـا  مـا يكـفـي مـن الجديــة و الموضــوعية و اتضـاح الحـدود الفاصــ ة، فخلل هـذه الوثيقــة سـيقدم صـاحبها العديـد مـن التنــازلت،
ذات الص ة  تجر ة المنظمة لدعاة التصفية و العدمية، في محاولة توفيقية، لجرهم ل عودة إلى المنظمة.

سباب توقيع  اسم "مناضل".5 تؤكد هذه النقطة ما جاء في الهامش (ـ  8
أ
) حول ا

و التجر ــة، وـ  9
أ
سبقية نقد الخط السياسي ا

أ
نفسهم، ا

أ
مام" (التصفويون، الصلحيون ...) ل

أ
كـثيرا ما ينسب معارضو الخط الثوري لمنظمة "إلى ال

ن مناضــ ي الخـط الثـوري، خلل هــاته الفــترة مــن تاريـخ المنظمــة، كـانوا السـباقين إلـى   ـورة تصـورات نقديـة لتجر ــة و خـط
أ
الحقيقة التاريخيــة، تثبـت ا

المنظمة، مع الدفاع عن الجوهر الثوري لخطها.
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و إنذاريـــة، كالســـكك الحديديـــة و النقـــل
أ
هـــم القطاعـــات فـــي إضـــرا ات ل محـــدودة ا

أ
مثل فـــي مدينـــة المحمديـــة، و دخـــول ا

ن الفلحين عرفوا  عض التحركات النضالية لمواجهة سياسة النهب و التشريد، كما كان فـي حالــة فلحــي
أ
الحضري. كما ا

 نــاك  نضــالت دفاعيــة هامــة. كمــا
أ
ن قطــاع التع يــم عــرف تحركــات نضــالية هامــة، و خــاض رجــال الصــحة وال

أ
تمــارة. كمــا ا

 تحركات ل شبيبة المدرسية،  جانب الدفاع عــن مطالبهـا، كــانت لهــا تحركـات سياســية فــوقفت رافضــة1979سج ت  داية 
.و.ط .م، و

أ
حيـــت ذكـــرى استشـــهاد ســـعيدة، و تخ ـــل هـــذه النضـــالت صـــراعات سياســـية حـــول قيـــادة ا

أ
زيـــارة الشـــاه، و ا

خــرى المتحالفــة معهــم، و  يــن القاعــديين. و خرجـــت ل وجــود
أ
لة التنظيميــة  يـــن الط بــة التحــاديين و التيـــارات ال

أ
المســا

ن التحاد الممر ــي
أ
الكونفدرالية الديموقراطية ل شمل التي تبنت عددا من النضالت خصوصا في التع يم و الصحة. كما ا

وضــاعها
أ
مام ك.د.ش، مضـطرا لتبنــي نضــالت الطبقـة العام ـة، و التعريــف  ا

أ
مام المد الجماهيري، و ا

أ
ل شمل وجد نفسه ا

المترديــة و مطالبهــا الماديــة. و  النســبة ل نظـام، ف ـم يكــن ليســمح  هــذه النضـالت الجماهيريـة،  ــل حــتى القطاعــات الــتي
وطم: رفــع الحظـر) ف ــم يكـل مـن   العمـل ع ـى إفراغهــا مـن مضــامينها الديموقراطيــة و

أ
ن تنتزع مكاسب مثل( ا

أ
استطاعت ا

التقدمية.  ل إن سياسة الجزرة و العصا، المناورة و القمع ظ ت هي القاعدة، و اعتبارا ل قمع هـو الـوجه الرئيســي فــي هـذه
السياسة.

خـــر إلـــى " إ ـــراز الســـ م الجتمـــاعي" و ارتبـــاطه  تمـــتين " الجبهـــة
خ
ن تســـرع  يـــن الحيـــن و ال

أ
و كـــان ع ـــى الصـــلحية ا

الداخ يـة" و النقـد الشـك ي " ل مس ســل الـديموقراطي"و الصـمت ع ــى نضــالت الجمـاهير، و تـوجيه العـداء نحــو الخــارج و
سها منظمتنا

أ
، هذا في الوقت الـذي عـرف فيـه النظـام هزائـم متكـررة فـي حـرب الصـحراء عسـكريا10القوى الثورية،  و ع ى را

و ديب وماسيا و عزلة سياسية.
إن جدلية هذا الوضع: النضال و القمع، تتعمق في ظروف تتميز فيه الحركة الثورية عموما و المنظمة  وضع ضعيف
زمــة مــن جــراء عم يــات الجهــاض المتتاليــة مــن طــرف النظــام لضــرب

أ
صــعدة،  و  ك مــة مختصــرة فــي ظــرف ا

أ
ع ــى جميــع ال

خــرى فشــل الخطــوط السياســية و الخفــاق فــي
أ
القــوى الثوريــة،  و لتصــفية مكـتســبات الحركــة الجماهيريــة، و مــن جهــة ا

إنجاز المهمات الرئيسية المطروحة ع ى عاتقنا.
و ع ـــى الصـــعيد الفريقـــي و العر ـــي و الـــدولي، ســـج ت عـــدة تحـــولت سياســـية يتقـــدمها كـفـــاح الشـــعب الصـــحراوي و
انتصاراته المتتالية العسكرية و الد  وماسية و السياسية، و انفضــاح سياسـة النظــام الســتعمارية مــن خلل تــدخلته فــي

خرى. 
أ
الزايير و دول إفريقية ا

ييــده الخجــول لمعاهــدة " كــامب ديفيــد" و اســتقباله ل ســادات مباشــرة  عــد عــودته
أ
و عر يــا، مــواقفه الخيانيــة مــن تا

ن انتصــارات الشــعوب فــي إيــران و
أ
ســه مــن الشــعب اليرانــي، كمــا ا

أ
مــــن"كامب ديفيــد"، ثــم اســتقباله ل شــاه المط ــوب را

ن القـوى المناضـ ة فـي هـذه الب ـدان ضـد الــدكـتاتوريات  هـا،
أ
ثير سياسـي و فكـري، نظـرا ل

أ
نيكاراغوا، و ما خ فه هذا مـن تـا

خــر،11انتصرت و هي في شكل جبهات شعبية و وطنية
خ
، و موقف نظرية العوالم   الثلث من الصراعات الدولية له هـو ال

مــام"، هجومـا واسـعا مـن طــرف القـوى الصــلحية والتحريفيــة،ـ  10
أ
 عرفت هذه الفترة من تاريـخ المنظمــة الماركســية 0 ال ينينيــة الممر يــة "إلـى ال

ســماء المناضــ ين،  ـل والتحريــض ضــدهم و ضـد المنظمــة، حيــث رفعـت شـعارات تـدعو إلـى
أ
مدعمة من طرف النظام، حيث وص ت حد الكشــف عـن ا

مــام ســيري ف حالــك الجامعــة ماشــي ديالــك"، و ســيجدون فــي
أ
إخــراج المنظمــة مــن الجامعــة الطل يــة، فرفــع هــؤلء شــعارات عديــدة منهــا شـــعار"إلى ال

طروحات السياسية ل تصفويين دعما مباشرا، و هكـذا تشــكل موضـوعيا ح ـف غيــر مقـدس ضـد
أ
التجاه الصلحي الذي ظهر داخل المنظمة، كما في ال

المنظمة.
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راء و الطروحــات داخــل12 جــانب وضــع الحركــة الشــيوعية العالميــة و مشــاك ها
خ
ثير ل يمكــن نكرانــه ع ــى العديــد مــن ال

أ
، تــا

 ،  جــانب هــذه التحــولت السياســية، هنــاك واقــع التهميــش الــذي تعرفــه المنظمــة و الصــراعات الــتي79المنظمــة لصــيف 
عرفتها نتيجة ل خلفات في تقييم الوضع السياسي و التجر ة.

مــر إيجــا ي جــدا
أ
، ســاعد ع ــى خ خ ــة13فــي هــذا الطــار السياســي العــام، ازدهــرت الصــراعات داخــل المنظمــة،  و هــذا ا

 عـــض مفاهيمنــا الــتي اعتقـــدنا فــي صـــحتها طـــويل (مثــل ســدادة الخـــط السياســـي فــي جـــوهره، و نظريـــة الثـــورة فــي المـــرب
صــبحت مثــارا ل نقـاش، و هـذا إيجــا ي و سـ يم،

أ
العر ي، و الخطة التكـتيكيــة، و المقدمـة التكـتيكيـة) كـل هـذه المفـاهيم ا

مرها ثانوي هنا
أ
ساليب الخاطئة التي عرفها الصراع لكن ا

أ
.14رغم ال

صــحاب التوضــيح ب " الحركــة النقديــة" هــو فــي هــذه الحــدود إيجــا ي، لكــن كيــف تعامــل العديــد مــن
أ
إن مــا يســميه ا

عله؟  كيـف انعكــس هـذا الوضـع العـام ل صـراع الطبقـي فـي  لدنـا و
أ
مناضـ ي المنظمـة مـع الوضـع السياسـي الـذي ذكرنـاه ا
خــرى1979العالم ع ى مفاهيم العديد من مناض ي المنظمة في 

أ
و كيف تعام وا مـن جهـة مـع هـذا الوضـع، و مــن جهـة ا

أ
؟  ا

مع وضع المنظمة الضعيفة ؟ 
مث ة واضحة:

أ
سنعطي ع ى ذلك ا

إن تنــامي النضــالت الجماهيريــة ( عمــال و فلحيــن و  رجوازيــة صــميرة عمومــا ) لــم يــؤطر مــن طــرف الحركــة الثوريــة
، يجـب محـار ته15الممر ية و خاصة المنظمة،  فالمنظمة إذن مهمشة، و سبب فشالتها هو سـيادة خـط انتهـازي يسـاري

ساســـية:  العمـــال و
أ
ـــتركيز ع ـــى الشـــبيبة المدرســـية  ـــدل إنجـــاز مهمـــة التجـــدر فـــي الطبقـــات ال ـــى ال دى  المنظمـــة إل

أ
ـــه ا ن

أ
ل

نــه يعيــد تجر ــة المنظمــة  الــتي فشــ ت، فهـو يعيــد  نــاء منظمــة
أ
الفلحــون، و إن هــذا الخــط السياسـي هـو الســائد حاليــا، ل

داخــل الط بــة و التلميــذ و يســاريين متطرفيــن  شــكل عــام. و دفعهــم هــذا إلــى الوقــوف مــن الناحيــة السياســية إلــى جــانب
ن الخــط السياسـي الــذي سـاد فـي المنظمـة 0

أ
خــرى، و هـم حيــن يقومـون  هــذا العمــل يعتــبرون ا

أ
التحــاديين و التيــارات ال

 جـديات الفكــر الماركسـي 0 ال ينينــي، و  تجـارب الحركـة الشــيوعية العالميــة،  الضــافة إلـى الجهــلـ  11
أ
 لقد كان هذا خ طـا كـبيرا، ينـم عـن جهـل  ا

خطـاء الحـزب
أ
دت إلـى اســتيلء  "المللــي"  قيـادة الخمينــي ع ـى السـ طة فـي إيــران، مســتفيدة مـن ا

أ
مور، سواء  النسبة ل ثورة اليرانية، التي ا

أ
 حقائق ال

نــذاك، مــن قبيــل "فــدائيــي الشــعب" و منظمــة
خ
الشــيوعي التحريفــي اليراني"تـــودة"، و الخطــوط النتهازيــة اليســارية الــتي ســارت ع يهــا تنظيمــات ثوريــة ا

مريكـــا اللتينيـــة، مـــن قبيـــل تجر ـــة الجبهـــة الســـندينية فـــي نيكـــارغوا و غيرهـــا مـــن الجبهـــات السياســـية 0
أ
مـــا التمنـــي  تجـــارب ا

أ
"مجاهـــدي الشـــعب"، ا

مريكــا اللتينيـــة، فكــان ينـــم عــن جهــل كـــبير  تاريــخ هـــاته
أ
العســـكرية، مــن قبيـــل "فرا انــدو ل تحريـــر" فــي الســالفادور و مثيلثهـــا فــي العديــد مـــن دول ا

نـه يمثــل نموذجــا
أ
ثبــت التاريــخ طبيعتهـا التحريفيــة والنهزاميــة، و هنـا ل ـد مـن العـودة مســتقبل لهـذا التاريـخ، ل

أ
الحركات و التيارات التي شك تها، وقد ا

.20ل تحريفية اليسارية التي انتعشت  شكل كبير في ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن 

ق يــة صــميرة، لـم تكـن معروفــة، و سننشــر لحقـاـ  12
أ
نصار داخــل السـجن المركــزي، و إن كـانوا ا

أ
 لقد كان لموقف نظرية العوالم الثلث،  عض ال

وثيقة لهذا التيار.

و تيارات كانت تنتعش داخلـ  13
أ
مر من وجهة نظر تاريخية، إل إذا كان لسبب وحيد هو إظهاره لوجود اتجاهات ا

أ
 ل يمكن الجزم  إيجا ية هذا ال

خــر اســتمل الظــروف الــتي كــانت تجتازهــا المنظمــة، ل مســاهمة فـي الجهــاز ع يهــا،  عـدما قـدموا
خ
المنظمــة،  عضـها كــان يعمــل فــي الخفــاء، و البعــض ال

فراد.
أ
المنظمة ع ى مذ ح الجلدين ط با لنجاتهم كا

).13ينطبق ع ى هذا الهامش ما ينطبق ع ى الهامش (ـ  14

ي محاولــة نقديــة موضــوعية، لمــا ســموه  خــط النتهازيــة اليســارية، و هــم فــي هــذا ليخت فــون كـثيرا عــن التيــارـ  15
أ
صــحاب التصــحيح" ا

أ
 لــم يقــدم "ا

صحاب ما يسمى ب "إعادة البناء".
أ
الصلحي  قيادة المشتري والمنصوري، و ل عن التجاه التحريفي الجديد ل
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حزاب خاصة التحاد الشتراكي، و حـتى يمكــن محار ــة هـذا النهــج السياســي
أ
النتهازية اليسارية- كان خطا ح قيا اتجاه ال

جـل16القائم حاليا في المنظمة سيكون من المطروح العمل حاليا ع ى إنجاز "جبهـة القـوى الثوريـة و الديموقراطيـة"
أ
 مـن ا

ساســية عــن طريــق هــذه الجبهــة، الــتي يكــون
أ
الســراع  ــالتخ ص مــن "النتهازيــة اليســارية" و التجــدر داخــل الطبقــات ال

التحــاد الشــتراكي مــن الناحيــة العم يــة، و حســب هــذا المنطــق، هــو قائــدها مــا دام وضــع المنظمــة ضــعيف جــدا.  لمــاذا
"جبهــة القــوى الثوريــة و الديموقراطيــة" و ليــس  نــاء الحــزب البروليتــاري كمهمــة مركزيــة ع ــى الثــوريين إنجازهــا، يجيــب "

حــزاب  روليتاريــة قائــدة
أ
ســقط رمــوزا و لــم يكــن فــي هــذه الب ــدان ا

أ
ن الثــورات نجحــت فــي إيــران و ا

أ
. إن "حركــة17رفاقنــا "  ــا

النقد" هذه انجرت نحو منزلقات يمينية، فحولت المهمة المركزية الم قاة ع ى الثوريين 0  ناء الحزب- إلى مهمــة تشــكيل
ن نبحــث

أ
حــزاب البرجوازيــة الصـميرة، فبـدل ا

أ
ننا كنـا فـي الســا ق "ح قييـن" مـع ال

أ
جبهة يكون الثوريون في ذي ها، هذا ل

خطاء و نح  ها لتص يب التوجهات السياسية ل منظمة، يقوم "رفاقنا" من "حركة النقــد"  رمـي المنظمـة فــي
أ
سباب ال

أ
عن ا

ن ظروفـــا تاريخيـــة مـــن تنـــامي الصـــراع الطبقـــي فرضـــت ع ـــى قيـــادته
أ
حضـــان البرجوازيـــة الصـــميرة و التحـــاد الشـــتراكي،ل

أ
ا

اليمينية الصلحية تبني  عض النضالت الجماهيرية.
دت

أ
عله، فإنهــا ع ــى المســتوى التنظيمـي ا

أ
إذا كــانت منزلقــات هــذه "الحركــة النقديــة" سياســية، كمــا مث نــا ع ــى ذلـك ا

ـــة اليســـارية- إلـــى إعلن لتجميـــد العضـــوية مـــن المنظمـــة، و تصـــعيد حم ـــة الجهـــاز ع ـــى صـــحا ها 0 لمواجهـــة النتهازي
أ
 ا

سرار المنظمة  دعوى "الصراع الجماهيري" ضد قيادة المنظمة
أ
دى ذلك إلى إخراج ا

أ
.18مناض ي المنظمة، و ا

خطاؤهــا فــي هــذا الصــراع مثــل
أ
خــرى ىا

أ
ن المنظمــة خلل تجر تهــا لــم يكــن لهــا هــي ال

أ
ن يفهــم مــن هــذا، ا

أ
و ل ينبمــي ا

خطـــاء فـــي تجســـيد المركزيـــة الديموقراطيـــة، لكـــن هـــذا ل يق ـــل مـــن
أ
ســـاليب الصـــراع الخاطئـــة مـــن تصـــعيدات و  عـــض ال

أ
ا

ن الصراع الــدائر فــي المنظمــة صــراع
أ
كبر، و اعتبارها ا

أ
جل حل المشاكل  انتهاج مرونة ا

أ
مجهودات المنظمة المتتالية من ا

 ســط مبــادئ المركزيــة الديموقراطيــة و
أ
سياســي و إديولــوجي و ل يمكــن ح ــه إل سياســيا، و عــدم لجوئهــا رغــم الخروقــات ل

ي قـــرار
أ
 المنظمـــة ل

أ
العلقـــات التنظيميـــة مـــن رفــــض للنضـــباط و اتهامـــات خطيـــرة لقيـــادة المنظمـــة، رغـــم هـــذا لـــم ت جـــا

سـرار المنظمـة،
أ
رائهــم و خروقــاتهم و إفشـاؤهم ل

خ
صحاب "الحركة النقدية الجنينيـة" ذهبـوا  عيـدا  تعميـم ا

أ
تنظيمي، لكن ا

ي نقـــاش تقـــترحه المنظمــة،
أ
ممــا اضــطر المنظمــة فيمــا  عــد إلــى اعتبـــارهم منســـحبين  عــدما رفـــض هــؤلء المســاهمة فــي ا

خطــاء الـتي مارســها جـزء هـام مـن
أ
خطـر ال

أ
راء الجميع داخل المنظمـة ع ـى قـدم المسـاواة غاضـين الطـرف عــن ا

خ
ن ا

أ
 اعتبار ا

نفسهم  رواد"الحركة النقدية" في ضرب المنظمة
أ
.19الذين يط ق ع يهم و يط قون ع ى ا

ن تطرقنا لسياق ظهور شعار "جبهة القوى الثورية والديموقراطية" (انظر كراسة "من وثـائق الصـراع داخــل المنظمــة الماركســية 0 ال ينينيــةـ  16
أ
 سبق ا

ول).
أ
مام" الجزء ال

أ
"إلى ال

).11 ينطبق ع ى هذه النقطة ما ينطبق ع ى هامش (ـ  17

 سرية  عض وثائق المنظمة وقراراتهــا الداخ يــة، ل ـدفاع  شــكل ديمــاغوجي، عـنـ  18
أ
 استمل النتهازيون، الصلحيون منهم و التصفويون، مبدا

سرار ل يعرفها الجميع.
أ
ن ت ك ال

أ
ما كانوا يسمونه  مياب الديموقراطية داخل المنظمة،  مبرر ا

ســرارها، و ال لغ عـنـ  19
أ
ول مـن سـارع إلـى إفشــاء ا

أ
ولئـك الـذين كـانوا ينتمــون سـا قا إلـى قيـادة المنظمــة، و عنــد اعتقــالهم، كـانوا ا

أ
 المعنــي هنــا، ا

رفاقها و مناض يها.
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طروحتهــــا السياســــية و نتائجهــــا
أ
صــــحاب النقــــد،  و هــــي حركــــة فــــي ا

أ
هــــذه هــــي "الحركــــة النقديــــة" الــــتي يتحــــدث عنهــــا ا

 . نعـم ل نقـد اليجـا ي و الهـادف، نعـم ل صـراع السياسـي و الديولـوجي الـديموقراطي، نعـم لكـل20التنظيمية يمينية صـرفة
مبـادرة ثوريــة جريئـة تشــجع ع ـى التفكيـر وفـق المبـادئ الماركســية-ال ينينيةج ول ل نقـد و الصـراع إذا انط ـق مـن منط ـق

ضرب الرصيد الكـفاحي ل منظمة.
نهــم طــوروا مـوقفهم، فهــل

أ
نهــم لــم يعــودوا متفقيــن ع ــى  يــان يـونيه، وا

أ
صـحاب التوقيــع ينط قـون منـذ البــدء مــن ا

أ
إن ا

م ال تعاد عنها؟ لنرى ذلك:
أ
كان هذا "التطور" في اتجاه القتراب من المنظمة ا

رقى نقد"، يقول النص  الحرف: 
أ
ن "النقد الجنيني" هو "ا

أ
يعتبر التوضيح  ا

ســباب واقــع الحركــة الماركســــية-ال ينينية
أ
"إن  يــان يــونيه كــان ح قــة فــي ســيرورة وعــي مجموعــة مــن الرفــاق  جـــذور ا

ســبا ه إلــى
أ
زمــة كــبيرة...و كــانت ميــزة هــذه الح قــة الرقــي فــي تفســير هــذا الواقــع مــن مســتوى إرجــاع ا

أ
الممر يــة الــتي تعيــش ا

ثنـــاء العتقـــال
أ
طـــر ا

أ
و  عـــض21غيـــاب صـــمود مجموعـــة مـــن الرفـــاق و ال

أ
طروحـــات السياســـية المنحرفـــة، ا

أ
  عـــض ال

أ
 و خطـــا

زمــة الــتي
أ
ســباب ال

أ
و حركــة التلميــــــذ...الخ...إلى مســتوى طــرح ا

أ
السياســات المتبعــة فــي تجر تنــا داخــل الحركــة الطل يــة ا

ساســا لســيادة خــط سياســي  رجــوازي صــمير ذو طبيعــة "انتهازيــة يســارية" "( التشــديد مــن
أ
مــام" ترجــع ا

أ
تعيشــها "إلــى ال

طرفي).
صــحاب التوضــيح يريــدون

أ
زمــة لــدى هــؤلء الرفــاق. إن ا

أ
ســباب ال

أ
هنــاك إذن " رقــي فــي الــوعي"، " رقــي" فــي تفســير ا

ممالطتنا عندما يعتبرون "الحركة النقدية الجنينية" هي التي جع ت الوعي يرقى إلى مستوى إدراك اننا مخطئيــن، حينمــا
ولـى التقييمــات ل تجر ـة لـم تكـن تعتـبر غيـاب الصـمود  شـكل

أ
ن ا

أ
ن غياب الصمود هو سبب الفشـل، و الحقيقـة ا

أ
اعتبرنا ا

ت مـن عزلـة التنظيـم
خ
ن الفشـل الرئيســي ا

أ
مجرد و عام  كان سببا وحيـدا لفشــل المنظمـة فـي إنجازمهماتهــا، لكنهـا اعتــبرت ا

تي عــدم الصـمود كميــزة فــي هــذه التجر ــة
أ
وليــة22عــن الجمــاهير و ال تعــاد عنهــا، و يــا

أ
. و لكــن الــذي جــائت  ــه التقييمــات ال

ساســا  خطــإ الخـــط
أ
ن تفســر النهيـــارات ل عديــد مــن الرفــاق و القيـــاديين منهــم ا

أ
نــه ل يصــح ا

أ
ل تجر ــة ، و منــذ زمــان، هــو ا

ن يظل
أ
سرارها التنظيمية، ل يمكنه ا

أ
يــي، عندما يبيع رفيق قائد المنظمة ل عدو، و يفصل في إفشاء ا

أ
السياسي . إنه في را

و ســديد،
أ
سرار المنظمة ل يبررها كون خط هذه المنظمة خاطئ ا

أ
ن إهداء ا

أ
قائدا، و ل حتى رفيقا عاديا داخل المنظمة، ل

طروحــات يمينيــةـ  20
أ
 هــذا التصــنيف غيــر دقيــق، فالتصــفويون العفويــون مث ــوا ع ــى المســتوى الديولــوجي اتجاهــا يســراويا، و التقــوا سياســيا مــع ا

رجح يعود لطبيعة التيار، تيار  ورجوازي صمير.
أ
ل تيار الصلحي، و هذا التا

طروحـــاتهم المرتـــدة، تشـــويه الموقــف الثـــوري، و اخـــتزاله فــيـ  21
أ
عمومــا حــاول التصــفويون، و مـــن قب هــم الصـــلحيون، فــي ســـياق الــدفاع عــن ا

مـا التعامــل مـع عـدم الصـمود مــن طـرف مجموعـة مـن
أ
خطاء التجر ة، و مثل هـذا الموقـف لـم يكـن موجـودا تاريخيــا، ا

أ
و عدم الصمود، لتبرير ا

أ
الصمود ا

حـدهم هــو صــاحب وثيقــة "حـول
أ
ن ا

أ
طر و القادة، فقد كان الحتكام فيه إلى النظام الـداخ ي ل منظمــة، الـذي سـاهم العديـد منهـم فـي صــياغته،  ــل ا

أ
ال

مر هنا  عبد الفتاح فاكيهاني ...
أ
الصمود" و يتع ق ال

و الفــترةـ  22
أ
صـحاب  يـان "التصـحيح"، و مـن قب هـم التجـاه الصــلحي اليمينــي،  مــع مبـدإ الصــمود  طــرق مخت فــة، حســب ال حظـة ا

أ
 إن تعامــل ا

، مثــال قــرارات يونيــو 
أ
، الــتي رفضــها زعمــاء اليميــن الصــلحي جم ــة و تفصــيل، فــي محــاولتهم ال قــاء ع ــى1977الــتي تــم التطــرق فيهــا إلــى هــذا المبــدا

موقعهم في قيادة المنظمة،  ينما زعماء التجاه التصفوي اللحقون فقد قب وا ت ك القرارات و اعتبروها س يمة،  ل اعترفوا  عدم صمودهم وتجسيدهم
لخــط المنظمــة (مثــال عبــد ا زعــزاع، عبــد الفتــاح فاكيهــاني ...)، و فــي ســياق ذلــك كـتبــوا نقــدا ذاتيــا وجهــوه إلــى قيــادة المنظمــة،  ــل  عضــهم قــدمه

، ثـم قـاموا  ــالتنظير1979جماهيريا (مثال عبد ا زعزاع)، لكنهم سرعان مــا تراجعــوا عـن مـواقفهم إ ــان الصـراعات الــتي هــزت المنظمــة ر يــع 0 صــيف 
لذلك.
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ولـــى المشـــروحة فـــي مواجهـــة العـــدو، الحفـــاظ ع ـــى المنظمـــة و التضـــحية فـــي ســـبي ها، و ليـــس التضـــحية
أ
لة ال

أ
ن المســـا

أ
ل

صــحاب
أ
جل إنقاذ الذات. إن التوضيح يريد ممالطتنا إذن، و نحن نــورد هــذه الحقيقــة فقــط الــتي يتناســاها ا

أ
 المنظمة من ا

زمــة المنظمــة. هــذا الرقــي الــذي ل يعنــي فــي جــوهره غيــر
أ
ســباب ا

أ
التوضــيح لتــبرير هــذا الــذي يســمونه "الرقــي" فــي تفســير ا

حد عناصرها الثورية.
أ
 الصمود الذي تعتز  ه المنظمة  اعتباره ا

أ
التخ ي عن مبدا

وقع "رقي" في التفسير من "عدم الصـمود" كســبب فـي فشـل هـذه التجر ــة إلـى "النتهازيــة اليســارية" كـفشــل كـذلك.
ول !!! شيئ غريب حقا!

أ
رقى"من ال

أ
التفسير الثاني "ا

مــر فــي نظــري ل يخت ــف، فــإذا23إن  يــان يونيــو
أ
صــل المصــائب. ال

أ
 يجعــل مــن ســيادة الخـــط"النتهازي اليســاري" هـو ا

ن الخــط الســائد و
أ
خــر  ــا

خ
نــه خــاطئ، فهــو حيــن يقــول فــي يــوم ا

أ
ن فشــل التجر ــة يرجــع ل خــط السياســي ل

أ
كــان مــن يعتــبر  ــا

ي "رقــي"، فــإذا كــان هنــاك خــط "انتهــازي
أ
الــذي ســاد فــي تجر ــة المنظمــة هــو "النتهازيــة اليســارية"، لــم يحصــل عنــده ا

نـه فـي 
أ
 كـان البعــض يقــول  خطـإ الخـط السياسـي فـي جـوهره، و اليـوم يقــول"سيادة1978يساري" فهو خــاطئ. الفـرق هـو ا

هــم مكـتســبات تجر ــة المنظمــة: الصــمود
أ
زمــة؟! هنــاك إذن تراجــع ع ــى ا

أ
ع ــى تفســير ال

أ
ي"رقــي" طرا

أ
النتهازيــة اليســارية". ا

ن قادة "حركة النقد
أ
ن تثبت  ما ل يدع مجال ل تردد ع ى ا

أ
حجار الزاوية في خطها. و لقد استطاعت الممارسة ا

أ
كحجر من ا

جهـــزة
أ
زمـــة، هـــم الـــذين قـــدموا المنظمــة  مزيـــد مـــن التفصـــيل و الشـــرح ل

أ
ســـباب تفســـير ال

أ
الجنينيـــة" الـــذين "ارتقـــوا" فــي ا

.24البوليس
مـر إيجــا ي

أ
إن"حركة النقد" لعبت دورا في إ راز مخت ف الطروحات السياســية داخــل المنظمـة  كــل تلوينهــا، و هـذا ا

وا فـي المنط قـات و25جدا
أ
خطـا

أ
صـحاب  يـان يونيـو ا

أ
. و لكن انحراف "حركة النقد" إلى المنزلقات التي مث نا ع يهـا،  نعتـبر ا

نفسهم الذين ينتقدون  طريقتهم  يان يونيه.
أ
خير ا

أ
صحاب التوضيح ال

أ
النتائج. و ل يزال سؤالنا مطروحا ع ى ا

كـثر من خلل النقط التالية:
أ
سنحاول فهم مواقفهم ا

llرةlة برجوازية صغlاسlة حركة سlة المغربlنlنlة-اللlالحركة الماركس-
ول  يــان يونيــو

أ
صــحاب التوضــيح؟ ينتقــدون ا

أ
 الــذي يعتــبر الحركـة1979مــا هــو الــوعي الجديــد الــذي تب ــور لــدى رفاقنــا ا

خطـــر فـــي27 و اليســـارية"26الماركســـية ال ينينيـــة الممر يـــة( الحم ـــم) " تتقاطبهـــا النتهـــازيتين اليمينيـــة
أ
خيـــرة هـــي ال

أ
، و ال

تها، و رغــم الصــراعات الــتي مــرت  هــا، و
أ
غ ــب اتجاهــات الحم ــم منــذ نشــا

أ
صــحاب التوضــيح يقولــون: "ا

أ
المرح ــة الحاليــة. ا

التناقضــات الــتي عرفتهــا ظ ــت دومــا تحمــل تصــورا متناقضــا حــول واقــع الحم ــم، مــا  يــن اعتبارهــا حركــة مثقفيــن ثــوريين

عله.1979المعني هنا " يان يونيو ـ  23
أ
" المذكور ا

مر  حقيقة تاريخية ل غبار ع يها.ـ  24
أ
يتع ق ال

مور في سياقها التاريخي.ـ  25
أ
 ل نشاطر الكاتب هنا فكرته خاصة إذا وضعنا ال

 مارس" و خطها السياسي الجديد، و هي المجموعة المعروفة، التي ستتح ق فيما  عـد حـول جريــدة23 المعني هنا القيادة الجديدة لمنظمة "ـ  26
نوال".

أ
"ا

مام".ـ  27
أ
المقصود هنا منظمة "إلى ال
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خــرى... و
أ
ولى و مشروعا لحزب البروليتاريا الثوري الممر ي من جهــة ا

أ
ماركسيين- لينينيين من جهة، و  ين اعتبارها نواة ا

لذلك فإن  يان يونيو لم يخرج عن هذا التناقض".
صحاب التوضيح إذن يخت فون مع  يـان يونيـو، و اعتـبروه لـم يحــل التنــاقض الـذي كــانت الحم ـم غارقــة فيـه، مـا

أ
إن ا

هو البديل إذن؟
ي هــل

أ
يجيـــب التوضــيح ع ــى ذلــك مــن خلل تســـاؤلين : هــل الحم ــم تشـــكل نــواة الحــزب البروليتـــاري الممر ــي ؟ ا

ن تكون حجرة ع ى طريق  ناء
أ
سها في الظرف الراهن، يمكنها ا

أ
تنظيمات الحركة الماركسية 0ال ينينية، و تنظيمنا ع ى را

ول،  هل الحم م حركة مثقفين ثوريين؟
أ
ول، و السؤال الثاني مرتبط  ال

أ
الحزب؟ هذا هو السؤال ال

ن الحم ــم حركــة سياســية منفصــ ة عــن البروليتاريــا و معزولــة عــن
أ
صــحاب التوضــيح ينتهــون إلــى الجــواب  ــا

أ
إن رفاقنــا ا

ساسية في الثورة.
أ
الجماهير ذات المص حة ال

لى هذه النتlجة؟ - ما هي الحlثlات التي تؤدي اإ
ن تنبثــق إل مــن خلل نضــالت

أ
- "إن البروليتاريا ليست معطى مسبق و خارجي عن حركة البروليتاريا، و ل يمكــن ا

أ
ا

البروليتاريــا و مــن صــفوف ط يعتهــا الكـفاحيــة، و تتشــكل هــذه النــواة فــي صــ ب الحركــة العماليــة فــي ظــل ارتبــاط عضــوي
فع ي  ها"

حــزاب البرجوازيــة الصــميرة، و مــن نضــالت الشــبيبة المدرســية، و
أ
ب-"الحم ــم حركــة سياســية انبثقــت مــن صــ ب ال

ي موقع داخل الحركة العمالية"
أ
. 28ظ ت مدى تجر تها تجد قاعدتها الجتماعية و النضالية في هذه الشبيبة، مفتقدة ل

ن تكــون مــن الحم ــم، فالمهمــات
أ
ن نــواة البروليتاريــا ل يمكنهــا ا

أ
إن الستشــهادين المعروضــين كحيثيــتين معناهمــا ا

الم قــاة مثل ع ــى عــاتق منظمتنــا، و الــتي تصــب ك هــا فــي المســاهمة فــي  نــاء الحــزب البروليتــاري الممر ــي، تكــون حســب
هذه الحيثيات مجرد وهم. فالحم م حركة سياسية  رجوازية صميرة ... الحم م ليست حركة مثقفيــن ثــوريين، و مــا دامــت
ســها

أ
نهــا ســتعمل ع ــى إنجــاز مهماتهــا الــتي ع ــى را

أ
ن نقــول ع ــى حركــة  رجوازيــة صــميرة مثــل الحم ــم ا

أ
هــي كــذلك فل يصــح ا

المساهمة في  ناء الحزب البروليتاري.
حـــد الخصـــائص الجوهريـــة

أ
ن ا

أ
ن الحم ـــم ليســـت حركـــة مثقفيـــن ثـــوريين؟ يجيـــب رفاقنـــا: "ا

أ
لكـــن كيـــف يعتـــبر رفاقنـــا ا

ساســية
أ
ل مثقفيــن الثــوريين الماركســيين ال ينينييــن هــو انــدماجهم العضــوي و الفع ــي  حركــة الجمــاهير، ذات المصــ حة ال

في الثورة، و في مقدمتها الحركة العمالية".
ن تكون حركة  روليتارية، تحدد لنفسها إنجــاز مهمـات البروليتاريــا  ــديل عــن

أ
"إن حركة المثقفين الثوريين ل يمكنها ا

نهــا ل تشــكل
أ
ن تبني علقاتها الداخ ية ع ى قاعدة التنظيــم الحز ــي البروليتــاري، ل

أ
البروليتاريا نفسها، و ل يمكنها كذلك ا

حز ا ل بروليتاريا".
استشهدت  ما جاء  ه رفاقنا من حجج ل دفاع ع ى هذه المقولة:

و المساهمة فيه"
أ
ن تعمل ع ى  ناء حزب البروليتاريا ا

أ
"الحم م حركة سياسية  ورجوازية صميرة" و "ل يمكنها ا

سنضع عنوانا ل رد ع ى هذا الطرح في صيمة سؤال:

ول).ـ  28
أ
مام"، الجزء ال

أ
طروحة التي جاء  ها  يان الردة للصلحيين ( انظر من وثائق الصراع داخل منظمة "إلى ال

أ
 إنها نفس ال
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شكالlة العملlة هي: كlف يتم الرتباط و الندماج بlن الحملم و حركة البرولlتاريا المغربlة؟؟ - الإ

-هل " نواة البرولlتاريا معطى مسبق " و "خارجي عن حركة البرولlتاريا"؟1
أ
ن البروي تاريــا هــي معطــى لــه خصوصــيته، حــتى يســهل ع ينــا تحديــد هــل نــواة البروليتاريــا تنبثــق مــن- ا

أ
ول  ــا

أ
لنحــدد ا

تي
أ
نــه يــا

أ
ن النـواة البروليتاريــة معطـى مســبق،  معنــى ا

أ
م ا

أ
هذه الخصائص نفسها، المتوفرة فـي واقــع البروليتاريــا المـادي، ا

تي  عيدا عن حركة البروليتاريا النضالية؟
أ
من خارج الطبقة العام ة، يا

كـثر،
أ
• تميــزت البروليتاريــا  شــكل عــام فــي كــل الب ــدان، و فــي   ــدنا كــذلك،  كونهــا الطبقــة المعرضــة للســتملل ا

 شـــع صـــوره الماديـــة و المعنويـــة، ممـــا يجعـــل هـــذه الطبقـــة تكـــون مؤه ـــة موضـــوعيا و تطمـــح لتمييـــر
أ
 شـــكل مباشـــر، و ل

وضــاعها. فهـي  حكــم امتلكهـا لسـ عة واحـدة هـي قـوة عم هـا، و حرمانهــا مـن م كيـة وســائل النتـاج، تكـون لهــا المصـ حة
أ
ا

ولى في الثورة. و البروليتاريا  وعيها 0عبر التنظيم السياسي المستقل 0 لمص حتها كطبقة، و  ضرورة هــذه
أ
ساسية و ال

أ
ال

نهـا  حكــم واقعهــا المــتردي
أ
عـداؤها الطبقيـون. كمـا ا

أ
الثورة، لن تعمل إل ع ى خسران قيـدها الـذي يكب هــا  ـه مسـتم وها و ا

تحمل مشروع تجاوزه نحو مجتمع ينتفي فيه استملل النسان للنسان.
سـمالي العصـرية، ممـا يجع هــا ترتبــط  وســائل النتــاج

أ
• من مميزات البروليتاريــا ثانيــا، تواجـدها فـي مراكـز النتــاج الرا

كـثر تقدما. إن هذا العنصر يجع ها كذلك تكـتسب خبرة تقنية، مما يجع هـا مؤه ـة عـبر الممارسـة لكـتسـاب المعطيـات
أ
ال

ولية ل معرفة الع مية، التي تتطور  شكل ثوري، مع تنامي وعيها السياسي الذي يفترض ضرورة الحزب المستقل لها.
أ
ال

ن تعمل جماعيا، مما يجعل المعطيات
أ
سمالية الكبرى خاصة، يفرض ع يها ا

أ
إن تواجدها في الوحدات النتاجية الرا

ولى الموضوعية ل عمل الجماعي المنظم ممكنة، و ما يفرضه هذا العمل الجمــاعي مــن إمكانيــات للنضــباط، و إعطــائه
أ
ال

شكال راقية من التنظيم تعتمد ع ى المركزية الديموقراطية.
أ
عبر التنظيم دوره الثوري. إن هذا يؤه ها لخ ق و ا تكار ا

نهــا كطبقــة يرتبــط تحريرهــا لنفســها مــن الســتملل و الضــطهاد،  اعتبارهــا الطبقــة
أ
•إن مميــزات البروليتاريــا ثالثــا، ا

الثوريـــة حـــتى النهايـــة،  تحريـــر المجتمـــع  كـــل طبقـــاته الوطنيـــة و فئته المناهضـــة للمبرياليـــة و الكمـــبرادور و الملكيـــن
ن

أ
العقاريين، و لـذلك فنضـالها مرتبــط حتمـا  مخت ـف الطبقـات و الفئت الوطنيــة فـي المجتمـع، و الـتي ع ـى البروليتاريــا ا

تقود هذا النضال في إطار مرح ة الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية ( ث.و.د.ش).
ســمالي الســـائد عالميـــا، يجع هـــا تـــدخل

أ
نهـــا  حكـــم ارتباطهـــا  نمـــط النتـــاج الرا

أ
• مـــن مميــزات البروليتاريـــا را عـــا، هــو ا

خندق البروليتاريا العالمية المعادية للمبريالية و استمللها ل شعوب.
إن تحريــر هــذه البروليتاريــا مــن القمــع و الســتملل و الضــطهاد يفــرض  الضــرورة وعــي هــذه البروليتاريــا و تجــذيراب-

ن هـــذه الديولوجيـــا
أ
للديولوجيـــة الثوريـــة داخ هـــا، و التفافهـــا حـــول هـــذه الديولوجيـــا الثوريـــة الـــتي هـــي إديولوجيتهـــا، ل

سـمالي، هـذه الديولوجيــا هـي الماركســية 0
أ
ليست إل التعبير النظــري ع ـى وجودهــا كطبقــة و موقعهــا فـي نمـط النتــاج الرا

.29ال ينينية كما يقول " ت هايم"

مريكـي  ـول سـويزي، وشـارل  ت هـايمـ  29
أ
لفه شارل  ت هايم،  شكل مشترك مـع القتصـادي ال

أ
 انظر كـتاب "حول  عض قضايا الشتراكية" الذي ا

شهرها "الصراعات الطبقية في التحاد السوفياتي".
أ
له مؤلفات كـثيرة ا
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سســها الماديــة فــي واقــع البروليتاريــا، و لــذلك  الضــبط كــان لهــذه النظريــة الثوريــة ت ــك- الماركســية  إن
أ
ال ينينيــة لهــا ا

القـــدرة ع ـــى اللتحـــام  الطبقـــة العام ـــة  ســـرعة خارقـــة، إذا مـــا تـــوفرت الشــــروط الموضـــوعية و التناقضـــات الـــتي تعيشـــها
البروليتاريا درجة معينة من الحدة.

شـــكال مـــن "التنظيـــم" لقوتهـــا ل ـــدفاع عــــن
أ
 إلـــى ا

أ
إن البروليتاريــــا  حكــــم واقعهـــا و الضـــطهاد الممــــارس ع يهـــا، ت جــــا

مصالحها، و لكن هذا التنظيـم، ليــس فـي حقيقتـه إل نوعــا مــن التحقيــق العفــوي للديولوجيــة البروليتاريــة، تنظـم نفســها
فضــل، هـذا النـوع مــن التنظيــم يكــون

أ
ن ذلـك مفــروض ع يهــا لتـواجه شــروط السـتملل، و لـبيع قـوة عم هــا فــي شــروط ا

أ
ل

عفويـا و غيـر صـ ب، ل يكـون قــادرا ع ـى الســتمرار  حكــم انعـدام الرؤيـة الواضـحة لمصـالحها الطبقيـة كطبقـة تـواجه طبقــة
 رزت ذلك  شكل واضح في نضــالت عمــال منــاجم

أ
سماليين. و التجر ة النضالية ل طبقة العام ة في   دنا ا

أ
مضطهديها الرا

شـــكال مـــن التنظيـــم فـــي صـــيمة لجـــان عماليـــة تســـير
أ
خريبكـــة و جـــرادة، حيـــث كـــان العمـــال يخ قـــون فـــي هـــذه الق عـــات ا

مكن، تجاوزا لمناورات البيروقراطية النقا ية و إدارة هذه المؤسســات، و لكــن ســرعان
أ
الضراب، و تعمل ع ى إنجاحه ما ا

و عندما تخف حدة الصــراع نســبيا. و إن المس ســل
أ
ما ينتهي هذا الشكل من التنظيم  انتهاء الظروف التي فرضته مؤقتا، ا

شــكال النضــالية ل برجوازيــة، لــم
أ
النضــالي الــذي مــرت  ــه الطبقــة العام ــة الممر يــة رغــم تجــاوزه فــي  عــض الشــعارات و ال

يحقـــق فـــي الحقيقـــة اســـتقلليتها السياســـية و الديولوجيـــة و التنظيميـــة، ولـــم يـــؤد  نضـــالتها إلـــى تجـــاوز ســـقف النضـــال
القتصادي كما تنظر إليه البرجوازية و التحريفية في  لدنا.

إن تجاوز هذه الهشاشة و هذه الصفة المؤقتة، و تحقيق استقلية الطبقة العام ة سياسـيا و إديولوجيــا،هو مـا يعطـي
هــذا الــدرس العظيــم و الضــروري لنجــاح الثــورة: الحــزب. هــذا الجهــاز الديولــوجي و السياســي البروليتــاري المتميــز، حــزب

ماركسي- لينيني يحمل الديولوجية البروليتارية.
ن النواة البروليتارية ليست معطى مسبق،  ل هي كامنة فــي الواقــع المتحــرك ل طبقــة العام ــة و نضــالها،

أ
 إننا نعتبر ا

لكن كيف يمكن ل بروليتاريا إدراك ذلك؟ كيف يمكن الرفع من مستواها النضالي العفوي ليصبح نضال سياســيا واضـحة
همية التنظيم و الحزب المستقل، و تجاوز إدراكها الحسي

أ
مراميه الطبقية؟ كيف تتوصل البرولتاريا إلى الدراك العق ي ل
شكال هشة مؤقتة تفرضها ضرورة النضال القتصادي؟

أ
 خ ق ا

ن الجـواب ع يهــا ســيكون ناقصــا مــا دام
أ
هذا هو المشكل إذن، يسجل هـذا التوضــيح رؤيــتي إلـى النـواة البروليتاريــة. ل

رفضه تماما.
أ
مام" و الحم م عموما ليست حركة مثقفين ثوريين، و هو ما ا

أ
صحاب التوضيح يعتبرون "إلى ال

أ
ا

2 XXX-حــــزاب الحم ــــم :" التوضــــيح يقــــول
أ
حركــــة سياســــية انبثقــــت مــــن نضــــالت الشــــبيبة المدرســــية " و"مــــن صــــ ب ال

يضا "الحم م ليســت حركـة مثقفيــن ثــوريين ماركســيين 0لينينييــن، و إنمـا هـي قـوة سياســية
أ
البرجوازية الصميرة"و يقول ا

تعتمد ع ى قاعدة اجتماعية محددة تكمن في الشبيبة المدرسية و تعيد إنتاج نفسها".
صحاب التوضيح في دفاعهم عن حل التنظيمات الماركســـية-ال ينينية الممر يـة، كمـا سنوضـح ذلـك  عـد ق يـل،

أ
إن ا

دت  هــم إلــى "الزدهــار" الــذي عرفتــه التجر ــة داخــل هــذا القطــاع، و يكـتفــون
أ
ســباب الــتي ا

أ
نفســهم تح يــل ال

أ
لــم يك فــوا ا

فكارا عامة حول هذه الظاهرة.
أ
و ا

أ
ولية ا

أ
 تسطير"الحم م قوة سياسية  رجوازية صميرة"، و سنحاول هنا إعطاء خطوط ا

 إن الواقع الجتمـاعي لفئـة الشـبيبة المدرسـية واقــع غيـر متجـانس، و هـي  شــكل عـام تنتمـي إلـى البرجوازيــة الصـميرة
ن تحقــق

أ
ي ت ك الطبقة التي ل يمكن ا

أ
(الط بة خصوصا)، و هي تدخل ضمن الجماهير الواسعة ل بورجوازية الصميرة، ا

مصالحها الموضوعية إل  انتصار ال "ث.و.د.ش تحت قيادة البروليتاريا.
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خــرى مــن البرجوازيــة
أ
كــبر ل صــراع الديولـوجي مــن  قيــة الفئت ال

أ
و تتميــز الشــبيبة المدرســية  كونهــا ذا ت حساســية ا

راء و مواقــف تيــارات سياســية
خ
عمال فرديــة،  ــل، هـي تعــبير عــن ا

أ
و نتيجة ل

أ
الصميرة. و هذه الصراعات ليست رغبة ذاتية ا

وشرائح فيها.
أ
حيان  شكل منظم، و هي تعكس مصالح موضوعية لطبقات اجتماعية ا

أ
تعبر عن نفسها في كـثير من ال

و في هذا الطار العام، و في ظروف تاريخية دقيقة اجتازها الصراع الطبقي  البلد، يمكن فهم تشكل ما يط ق ع يه
 الحم م في نهاية الستينات. و يمكن ت خيص هذه الظروف التاريخية كما ي ي:

•على الصعlد الوطني:
 X-زمــة المبرياليـة

أ
ســمالي تبعـي، و ا

أ
زمة التي عرفتها الطبقة الحاكمة في إعادة تهيك ها كطبقـة مرتبطـة  نمــط إنتــاج را

أ
ال

سمالية الكبيرة.
أ
نفسها من جهة، و مرتبطة  التوسع المتسارع في نهاية الستينات ل م كية العقارية الرا

مقاومة الجماهير الفلحية لهذا التوسع.- 
ولى ل طبقة العام ة في - 

أ
  عد فترة الركود الطوي ة التي عرفتها تحت هيمنة البيروقراطية النقا ية.1968النضالت ال

 XX- ن استخ صــت تيــارات سياســية  عــض الــدروس مــن1968الظهــور الجديــد لنضــالت الشــبيبة المدرســية فــي
أ
 و  عــد ا

.1965إفلس القوى الصلحية  عد مارس 
•على الصعlد الخارجي:

 XXX- و  ـــروز1967 روزالمقاومـــة الف ســـطينية فـــي مقدمـــة الثـــورة العر يـــة  عـــد إفلس البرجوازيـــات العر يـــة فـــي يونيـــو ،
تنظيمات داخل المقاومة الف سطينية تستند ع ى الماركسية ال ينينية.

ثيرهــا ع ـى العديــد مــن
أ
- المكـتسبات التي حققتها البروليتاريا الصينية من خلل نجــاح الثــورة الثقافيــة فـي الصــين و تا

الثوريين في عدة   دان.
ساســا مــن مثقفيــن و ط بــة و تلميــذ

أ
إن هــذه الظــروف ســه ت عم يــة تشــكيل منظمــات ذات طمــوح ثــوري و مكونــة ا

صـــحاب
أ
نهـــا قاعـــدة اجتماعيـــة قـــادرة عـــل عكـــس النتائـــج الـــتي يصـــل إليهـــا ا

أ
يتبنـــون الماركسية-ال ينينيــــــة. و هـــذا ليعنـــي ا

نه يســـتحيل البنـــاء الصـــ ب لتشـــكي ة سياســـية و اجتماعيـــة ع ـــى قاعـــدة الشـــبيبة
أ
التوضـــيح، و ذلـــك لســـبب رئيســـي هـــوا

نها هي نفسها ل تكسب قاعدة مباشرة و قارة في النتاج و علقات النتاج.
أ
المدرسية، ل

ن هذا الوضوح لم نكن نمت كه في 
أ
قول  بساطة،  ا

أ
ة، و لقد كانت مخت ف التيــارات المتواجــدة فــي1970ا

أ
 عند النشا

ساســية ( العمــال و الفلحــون).
أ
نها ستتمكن  دون صعو ات كبيرة من تحقيق ارتباط  الجماهير ال

أ
هذه التنظيمات تظن ا

ن
أ
م الفلحيــن؟ كمــا ا

أ
كـثر. الطبقــة العام ــة؟ ا

أ
هميــة ال

أ
ولويــة و ال

أ
يــة طبقــة يمكــن إعطاؤهــا ال

أ
و لــم تكــن الخلفــات حــول ا

مـد، و دور العنــف فـي عم يـة الثـورة  شـكل عـام، و العلقـة  يــن
أ
و الحــرب الطوي ـة ال

أ
شـكل العنــف الثــوري هـو النتفاضــة ا

الحزب و الجماهير حول عم ية  ناء الحزب، لم تكن هذه القضايا و الخلفات حولهـا لتظهـر إل  شــكل ثــانوي فـي ديناميـة
ع نهــا مناضــ وها مــع

أ
و حيويــة نشــوء تنظيمــات كــانت  الفعــل تعتــبر نفســها ماركســــية-لينينية، مــن خلل القطيعــة الــتي ا

الصلحية و التحريفية.
إن فئت البورجوازية الصميرة التي ينبثــق منهـا هـذا الجـزء مــن الشــبيبة المدرســية، ل يمكنهــا حــل التنــاقض الرئيســي
في المجتمـع الـذي لهـا مـع العـدو الطبقـي ل شــعب إل إذا وضــعت نفســها تحــت قيـادة البروليتاريــا، فـي العم يـة الـتي تـؤدي

إلى الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية.
ساســــا مثقفيــــن و مناضــــ ين مــــن الشــــبيبة

أ
إن تنظيمــــات المثقفيــــن الثــــوريين المتبنيــــن ل ماركسية-ال ينينيـــــــة تجمــــع ا

المدرسية الذين توص وا إلى الوعي التاريخي  هذه الحقيقة الموضوعية.
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ن تح ـــه هـــذه التنظيمـــات هـــو التـــالي: إن القاعـــدة الجتماعيـــة الـــتي ترتكـــز ع يهـــا ل يمكنهـــا
أ
إن التنـــاقض الـــذي يجـــب ا

ن هــذه القاعــدة
أ
ن ت عــب دورا محركــا فــي الصــراع الطبقــي، ل

أ
 نفســها، و خلفــا لمــا كــان ســائدا لــدينا فــي  دايــة الســبعينات ا

ثر  شــكل خـاص  منوعــات
أ
ثر  شــكل عـام فـي نضـالها  نضــال مجمـوع الشـعب، و تتــا

أ
نهــا موضـوعيا ثوريـة تتــا

أ
التي تسجل  ا

س وب الوحيد لتجاوز هذا التنــاقض
أ
ن ال

أ
البورجوازية الصميرة، و تكون معرضة للنحرافات، يمينية و يسارية. و نعتقد  ا

هـــو  نـــاء منظمـــة صـــ بة مـــن المناضـــ ين الثـــوريين المتمرســـين  النضـــال تحـــت نيـــران العـــدو، و هـــؤلء المناضـــ ين الـــذين
يتخ ون عن جوهرهم البورجوازي الصمير، و يسـتطيعون مـن خلل الممارســة إنجــاز عم يــة التجــذر فـي الطبقـة العام ــة و
ساس نظـرة سـديدة لعم يـة  نـاء الحــزب البروليتــاري، نظـرة سـديدة لط يعـة هـذا الحـزب نفســه

أ
ساسية، و ع ى ا

أ
الطبقات ال

في ارتباط مع العمل داخل الجماهير.
ي تح يــل لخصــائص الشــبيبة المدرســية و المثقفيــن

أ
صــحاب التوضــيح دون ا

أ
إن هــذا الفهــم هــو الــذي يرفضــه رفاقنــا ا

خطاء السا قة.
أ
الثوريين في  لدنا، و كيف يمكن تجاوز ال

"الخاصية الجوهرية ل مثقفين الثوريين الماركســيين 0 ال ينينييــن هـو انــدماجهم العضــوي و الفع ـي  حركـة الجمــاهير
تي

أ
ن تشكل خارج الحركة الجماهيريـة" هكـذا يقــول التوضــيح، و هـو ل يــا

أ
ساسية في الثورة. و ل يمكنها ا

أ
ذات المص حة ال

ن خاصية المثقفين الثوريين الماركسيين 0 ال ينينييــن هــي حقــا العمــل و الرتبــاط  الجمــاهير و النــدماج الفع ــي
أ
 جديد ل

ساسية منها. 
أ
 ها، و الجماهير ال

نفســهم كبــديل عــن البروليتاريــا،
أ
ن ينصــبوا ا

أ
ن هؤلء المثقفين الثوريين ليس من حقهم و ل يصــح مط قــا ا

أ
كما نعتبر ا

صــحاب التوضــيح،
أ
ن يكونوا كذلك، هذا صحيح تماما، لكــن خلفــا لرفاقنــا ا

أ
وصياءا ع يها، و ل يصح مبدئيا ا

أ
فهم ليسوا ا

ن الحركة الماركسية-ال ينينية حركة مثقفين ثوريين، و نعتبر منظمتنـا منظمـة ثوريـة تتبنـى الماركسـية - ال ينينيـة،
أ
نعتبر ا

خطــاء و النحرافــات فـي التعامــل مـع النظريـة الثوريــة كمنهــج و مرشـد ل عمـل، و ل يــزال مطروحــا ع يهــا رغــم
أ
مهما كانت ال

ن تسـير فـي اتجـاه تصــ يب نفســها مـن خلل إنجــاز مهماتهــا فـي التجـذر داخــل الطبقـة
أ
الفشالت الـتي هـي فشـالت مؤقتـة ا

العام ة و الفلحين و حسب واقعها الذاتي و طاقاتها.
و كخلصـــة لهـــذه النقطـــة الـــتي كـــان عنوانهـــا الكـــبير الحركــة الماركســـــية-ال ينينية الممر يـــة حركـــة سياســـية  ورجوازيـــة
ن تـبزغ  يــن عشـية و ضــحاها و  شــكل عفــوي مــن داخــل الطبقــة العام ـة و

أ
صميرة. نقول إن النواة البروليتارية ل يمكنهــا ا

نضـــالها القتصـــادي المحـــدود. فـــإذا كـــانت هنـــاك إمكانيـــات هائ ـــة داخـــل الطبقـــة العام ـــة لتبنـــي الفكـــر الثـــوري و تحقيـــق
مــر يتط ــب مــن التنظيــم الثــوري المتبنــي لديولوجيــا الطبقــة العام ــة، و مــن خلل الممارســة

أ
إديولوجيتهــا، فــإن هــذا ال

ن يســاهم فعل فــي تقــدم مس ســل  نــاء الحــزب
أ
داخـــل الطبقــة العام ــة، و الرتبـــاط العضــوي  هـــا و النـــدماج  طلئعهــا، ا

البروليتــــاري و ذلــــك مــــن خلل النضــــال و التنطيــــم داخــــل البروليتاريــــا. هنــــاك عم يتــــان تســــيران فــــي اتجــــاه فــــرز النــــواة
البروليتارية ف نبسطهما ع ى الشكل التالي:

) واقع الطبقة العاملة:1
و يتضمن:

- الســـتملل كنتيجـــة لعلقـــات النتـــاج و مـــا يـــوفره ذلـــك مـــن إمكانيـــات و طاقـــات و رغبـــة حســـية و وعـــي حســـي فـــي
النعتاق و التحرر.

- الرتباط  وسائل النتاج المتقدمة و ما يوفره من إمكانيات و من استعداد ل تنظيم و النضباط.
-العمل الجماعي و ما يوفره من وعي حسي  ضرورة الوحدة و النضال.
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) تنظlمات المثقفlن الثوريlن الماركسllن-اللlنlنllن2
- التبني ل نظرية الثورية و التشــبت و الهتـداء  هــا، و مـا يــوفره ذلـك مــن التحــام  الطبقــة العام ـة  اعتبــار الديولوجيــا

المتبناة من طرف هذه التنظيمات هي إديولوجيا البروليتاريا.
- المســـاهمة السياســية المرتبطـــة  الممارســة لمواجهـــة هيمنــة الفكــر البورجـــوازي ع ــى الطبقـــة العام ــة، و شــحذ هــذه

خيرة لتمسك  سلحها النظري و التنظيمي و السياسي و تطوير وعيها الطبقي.
أ
ال

- الستعداد المتوفر لدى هؤلء المثقفين الثوريين و تنظيماتهم ل ممارسة، من خلل التجـذر داخــل الطبقــة العام ـة
و الفلحين.

إن اللتقاء و الندماج  ين هاتين العم يتين في النضــال و الصــراع الطبقــي و  ارتبــاط مــع نضــال كافــة الشــعب و فئته
و معطـى موضـوعي قــائم،  ـل

أ
الوطنية، يوفر إمكانية  روز نواة البروليتاريا، التي ليسـت مشــك تها مشـك ة معطـى مسـبق ا

هو نتيجة كـفاح و نضال.

lll-lة لن تتجذر؟lة المغربlنlنlة-اللlالحركة الماركس-
ساس الطبقي و

أ
ول متع ق  ال

أ
صحاب التوضيح، فإذا كان الجانب ال

أ
خر في رؤية ا

خ
هذا العنوان اخترناه ل راز جانب ا

ن يخـــص الجـــانب التنظيمـــي و جـــانب العلقـــات
خ
التحديـــد السياســـي،  فـــإن هـــذا الجـــانب التنظيمـــي الـــذي نـــدخل فيـــه ال

هم ما جاء في هذه النقطة.
أ
الداخ ية لتنظيمات الحم م و المنظمة خصوصا، سنحاول الرد ع ى ا

" إن الحركـــة الماركســـية ال ينينيــــة الممر يــــة هـــي حركـــة  ورجوازيــــة صــــميرة نظــــرا لعلقاتهــــا الداخ يــــة البيروقراطيــــة و
تنظيمهــا النخبــوي و الشــبكي، و  ــالنظر لعلقاتهـــا مــع الجمــاهير ذات الطبيعــة الفوقيــة و الح قيــة، و  ـــالنظر لتوجيهاتهـــا
السياســية و الديولوجيــة الــتي حــددت مشــاريع ثوريــة ذاتيــة و جــاهزة، تب ــورت خــارج حركــة البروليتاريــا الممر يــة و حركــة

ساسية في الثورة"
أ
الجماهير ذات المص حة ال

خــــرى كــــانت محم ــــة  مضــــامين خاطئــــة حــــول المركزيــــة
أ
إن تجر ــــة المنظمــــة فــــي ميــــدان العلقــــات الداخ يــــة هــــي ال

الديموقراطيــة، فم بــت المركزيـة تحــت ضــمط و شــروط العمــل الســري و صــعو ة النقـاش الـديموقراطي الواسـع،  فـي واقـع
التجر ة، هذا واقع موضوعي ل ننكره، و لكن ل يبرر التركيز ع ى المركزية لدرجة البيروقراطية.

 ففـي تجر ــة المنظمـة لـم يكـن الصـراع السياسـي و الديولـوجي الـديموقراطي الواسـع يخـترق عمـوم المنظمـة عموديــا و
ن الصــراع و النقــاش كــان منعــدما،  ــل ع ــى

أ
فقيــا فــي كــل القضــايا السياســية الــتي تهــم المنظمــة و الثــورة، و ل يعنــي هــذا ا

أ
ا

راء حولهــا، و لقــد مارســنا
خ
العكــس، كــانت هنــاك صــراعات سياســية، لكــن لــم تعمــم ع ــى مســتوى عمـوم المنظمـة ل ــداء ال

طروحة وحدة المنظمة: وحدة الفكر  والرادة ووحدة الممارسة
أ
.30هذا الفهم و نحن مقتنعين  ا

و هذا الفهم صحيح إذا اعتمد ع ـى الوحــدة المبنيــة ع ــى الصـراع الديولــوجي و السياســي. فــي هـذه العلقـات الداخ يــة
. كيــف يمكــن تثــوير هــذه31مارســت عم يــا دور المقــرر، القيــادة  شــكل عــام، و دور المنفــذ، البــاقون مــن إطــارات المنظمــة

العلقــات الــتي لنــا وعــي  خطئهــا، مــن خلل عم يــة ارتباطنـــا الوثيــق  الجمــاهير، و كيــف كنــا نســير فــي اتجــاه  نــاء خــط

و فتـح نقـاشـ  30
أ
ي، ا

أ
هذه النظرة المونولوتزمية كانت سائدة داخــل الكـتا ـة الوطنيــة ل منظمــة،  ينمــا كـان العديـد مـن الرفـاق يحـاولون إعطـاء الــرا

راء، و الشواهد التاريخية ع ى ذلك
خ
فكار و ال

أ
ن الكـتا ة الوطنية، هي من كان يقوم  خنق ت ك ال

أ
حول قضايا مخت فة ك ما سنحت الظروف لذلك، إل ا

متوفرة.
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سياسي جماهيري؟ إن داخل المنظمة كانت تسود نظرة مثالية ل جدلية ل وحدة السياسية و الديولوجيــة، وحـدة  ــدون
مميـة الثالثـة

أ
.32تناقض. و هذه الوحدة كانت تجد تبريرها النظري في نموذج الحزب ذو الفكر الوحيد الذي كانت تمـرره ال

ـــتي تجعـــل المثقـــف البورجـــوازي الصـــمير يضـــع الفكـــر فـــوق الواقـــع ســـاس الموضـــوعي لهـــذه النظـــرة المثاليـــة هـــي ال
أ
إن ال

الم مــوس الــذي ل يمكــن ت مســه إل انطلقــا مــن الممارســة النضــالية  وســط الجمــاهير. إن هــذه النظــرة الــتي تجعــل الفكــر
و تفوق القيادة ع ــى القواعــد. و لقــد

أ
متفوقا ع ى الممارسة، و  التالي سمو التنظيم ع ى الجماهير، و داخل المنظمة سمو ا

و مناض ين قاعديين.
أ
كان هذا صحيحا  النسبة ل عديدين منا قياديين ا

 انتقــد1973هــل كنــا تنظيمــا شــبكيا نخبويــا؟ كمــا جــاء فــي الستشــهاد الــذي انط قنــا منــه فــي هــذه النقطــة. فــي مــارس 
نهـا حركـة اعتمـدت الشـبكية و لـم33التنظيم  شـدة حركـة البلنكييـن فـي نـص "الوضـع الراهـن و المهـام العاج ـة ل حم ـم"

أ
 ل

ننــا مــن الناحيــة العم يــة كنــا قــد
أ
تعتمــد ع ــى الجمــاهير فــي توجههــا السياســي و الديولــوجي و العم ــي. و ليــس معنــى هــذا ا

تجذرنا وسط الجماهير عموما،  ل إن النتائج العم ية التي وص نا إليهــا فـي هـذه التجر ــة، مـن  ينهــا فـي تقييمـي الخــاص،
دت في شروط القمــع و

أ
لة التنظيمية كـتجسيد لتوجهات سياسية، ا

أ
ن المنظمة كانت تنحى منحى منظمة شبكية. فالمسا

أ
ا

اشتداده إلـى تزايــد عـدد المناضــ ين الــذين يــدخ ون فـي الســرية و ممارســة نــوع خــاطئ مــن الفهــم للحــتراف الثــوري. حيــث
صبح من الناحية العم ية كل من يدخل السرية يبتعد  التدريج عن عم ه المباشر وسط القطاعات التي كان يعمل  ها (

أ
ا

و شبيبية)
أ
و فلحية ا

أ
.34عمالية ا

و شـمولية
أ
خطاء الهيك ـة التنظيميـة، و قـد يكشــف تقييــم التجر ــة عـن جزئيـة ا

أ
و لقد عمق هذا ال تعاد عن الجماهير ا

ن المنظمـة كــانت تنتفــخ  عـدد مـن
أ
هذه الخلصة مستقبل، لكن الممارسة التي عاشها العديـد مـن المناضـ ين تصــل إلـى ا
هم القمع إلى ذلك، و يبتعد المناضل  التدريج عن الجماهير.

أ
لجا

أ
"المحترفين" الذين ا

 التـوجه الـذي
أ
هل كانت سيرورة المنظمة ستقبل هذا الوضـع؟ إن الجـواب سـيكون رهينــا  مـدى وعــي المنظمـة  خطـا

حدد ت ك الهيك ة من خلل الممارسة داخل الجماهير، و هذا ما لم يتوفر و  القدر الكافي في تجر ة المنظمة.
هــل كــانت لنــا علقــات فوقيــة مــع الجمــاهير؟  شــكل عــام جــدا و فضــفاض نقــول نعــم. فــي تعام نــا و تعامــل الحركــة

مــام"و " 
أ
 مــارس"،23الماركســـية-ال ينينية الممر يــة مــع جمــاهير الشــبيبة المدرســية، كــان هــذا واضــحا  النســبة ل"إلــى ال

طر هذه التنظيمات مثال ساطع
أ
.35فدعوتنا الفوقية لبناء " النقا ة الوطنية ل تلميذ" و قيادتها التي كانت ك ها من ا

حياء و داخل الطبقــة العام ــة و الفلحيــن كــانت هــذه العلقــات فوقيــة؟ ل نعتقــد ذلــك
أ
و لكن هل في عم نا داخل ال

 حكــم التجر ــة المتناقضــة و المتنوعــة لنــا فــي هــذه القطاعــات. هــل كــانت العلقــات النخبويــة و الشــبكية و الفوقيــة نتيجــة

و معارضتهم، مما جعل العديد مـن الرفــاق يعـانون مــن التهميــش،ـ  31
أ
طر حسب ولئهم لها ا

أ
 كانت الكـتا ة الوطنية تقوم  التمييز  ين الرفاق وال
ة، و ذات رصيد نضالي مهم.

أ
طرا مجر ة و كـفا

أ
نهم كانوا ا

أ
مع ا

ن القيـادةـ  32
أ
مميــة الثالثـة مسـؤولة عـن نشــر هـذا التصـور الــبيروقراطي ل علقـات التنظيميــة، ع مــا ا

أ
 إن هذا الدعاء، و  دون تمييز، يجعل مـن ال

قل ...
أ
ي، هذا ع ى ال

أ
ممية الثالثة لم تتميز  مثل هذا الرا

أ
ال ينينية لل

ول).30 سبق لموقع "ـ  33
أ
مام" "، الخط الثوري، الجزء ال

أ
ساسية لمنظمة "إلى ال

أ
ن نشر هذه الوثيقة (انظر "الوثائق ال

أ
 غشت" ا

، و ذلـك فـي ظــروف سياســية و تنظيميــة مـرت  هـا المنظمــة، و تحمـل مسـؤوليتها1976 0 مـارس 1975 لم يتطور هذا التجاه إل  عد فترة يناير ـ  34
نفسهم  الحركة النقدية الجنينية، الذين وقعوا ع ى  يان يونيو 

أ
نذاك جزء ممن سموا ا

خ
، و من  ينهم المشتري   عباس و عبد ا المنصوري.1979ا

ن تطرقنا لتجر ة النقا ة الوطنية ل تلميذ، وجزء من هذه التجر ة يدحض هذا الطرح.ـ  35
أ
 لقد سبق ا
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ـــتي ســـار ع يهـــا ل توجهـــات السياســـية و الديولوجيـــة؟ نقـــول هنـــا لقـــد اصـــبح الـــوعي حـــادا  خطـــإ التوجهـــات السياســـية ال
قل مراجعة العديد من جوانبها و طروحاتها. 

أ
و ع ى ال

أ
التنظيم، ا

هــل هــذه التوجهــات السياســية حــددت " مشــاريع ثوريــة ذاتيــة و جــاهزة تب ــورت خــارج حركــة البروليتاريــا الممر يــة و
صحاب التوضيح؟

أ
ساسية في الثورة..." كما يرى ا

أ
حركة الجماهير ذات المص حة ال

نتســاءل فــي البدايــة، مــا هــي هــذه المشــاريع الثوريــة و الجــاهزة؟ هــل مقولــة  نــاء الحــزب البروليتــاري الممر ــي مقولــة
قب ية جاهزة تفرض قسرا ع ى البروليتاريا الممر ية؟ هل تحديد " العنف الثوري" فرض قسري ع ى البروليتاريا؟ هل  نــاء

نهـا تب ـورت خـارج حركـة36التحالف العمالي 0الفلحي مشروع ثوري ذاتي و جاهز؟
أ
 هي جاهزة فـي نظـر التوضـيح و ذاتيـة ل

ساسية في نجاحات البلشفة و الثورة الصينية.
أ
نها إحدى الدروس ال

أ
البروليتاريا الممر ية. رغم الع م  ا

و إسـهامات ثــوريين مثــل
أ
م تكـتيكيــة، مبـادئ ماركســية- لينينيــة ا

أ
طروحــات النظريـة اســتراتيجية كـانت ا

أ
و إذا كــانت ال

صـــحاب التوضـــيح مشـــروعا ثوريـــا جـــاهزا و ذاتيـــا . نحـــن نقـــول: إن البروليتاريـــا كطبقـــة ثوريـــة ليمكـــن
أ
مـــاو، تعـــد فـــي نظـــر ا

ن يتحـول إلـى نضـال طبقـة تــدرك مصـالحها كطبقـة، مصــالحها المعاديـة و المناهضـة لطبقـة
أ
لنضـالها القتصـادي العفـوي ا

مستم يها إل  امتلكها لسلح التنظيم و سلح النظرية الثورية، إن تحررها من الستعباد و القهر و تحريــر المجتمــع معهــا
 ـدا ولــم يكــن ليكـفــي، فضــرورة

أ
لت و الضرا ات الطوي ة النفس. إن هذا لوحـده ل يكـفــي ا

خ
و النسانية، لن يتم  تكسير ال

تجذر الديولوجية الثورية داخل البروليتاريا و عن طريق المثقفين الثــوريين و تنظيمـاتهم المندمجـة  هــا انـدماجا ل يقبــل
مر حيوي، و من ينتقص من ذلك لن يخدم البروليتاريا.  

أ
النفصام، و عن طريق طلئع هذه البروليتاريا ا

صــحاب التوضــيح ل مثقــف الثــوري. فهــو لكــي ل يكــون  ــديل عــن
أ
عطــاه رفاقنــا ا

أ
تفــق مــع هــذا المفهــوم الــذي ا

أ
إننــي ل ا

و يتمـــرس ع ـــى العلقـــات
أ
ل يفكـــر و يمـــارس ا

أ
ي مشـــروع لبنـــاء الحـــزب البروليتـــاري، ع يـــه ا

أ
ن ل يحمـــل ا

أ
البروليتاريـــا ع يـــه ا

ل
أ
ل يمـــارس المركزيـــة الديموقراطيـــة و ا

أ
ن تحكـــم العـــام ين فـــي حـــزب البروليتاريـــا مســـتقبل، ع يـــه ا

أ
الداخ يـــة الـــتي ينبمـــي ا

ن يبتعــد عــن كــل قــالب تنظيمــي مــا دام هــذا المثقــف الثــوري ليــس فــي حــزب
أ
خيــر ا

أ
يطــالب  النضــمام إليهــا، ع يــه فــي ال

ن ينتظر ما دام الحزب لم يولد  عد.
أ
البروليتاريا الذي لم يولد  عد، و لكي يمارس ذلك، ع يه ا

ن يولــد عنــدنا رد فعــل ع ــى عــدم إمكانيــة التجــذر مــن داخــل تنظيمــات ماركســية-
أ
إن فهمنــا ل تجر ــة الســا قة ل يصــح ا

هميـة
أ
خيرة و الجماهير، لينكروا فيما  عـد ا

أ
لينينية. فرفاقنا ينتقدون العلقات الداخ ية في صفوف المنظمة و  ين هذه ال

المبادئ الماركسية 0 ال ينينية التي تحكم التناقضات الداخ ية، و يضر ون عرض الحائط كـل رصــيد المنظمـة و التجر ـة
الثورية ل حركة العمالية العالمية.

نيــة المطروحــة ع ــى المنظمــة و
خ
إن خلفنــا مــع هــذه النظــرة عميــق جــدا، فهــو خلف جــوهري حــول تحديــد المهمــة ال

الثوريين الماركسيين- ال ينينيين عموما، هو خلف حول هـل يمكــن  نــاء منظمــة ماركســية لينينيــة تتجــذر داخــل الطبقــة
حضـان البروليتاريــا لتبنـي هـي حز هــا مباشــرة. إن

أ
و حــل التنظيمـات و الرتمــاء فـي ا

أ
العام ة و الفلحين و  قية الجمـاهير، ا

ن هـذا المـد العفـوي "يتط ـب وعيـا عاليـا
أ
ن نفهــم  ـا

أ
مام عفوية النضال العمالي مـن غيـر ا

أ
هذا الفهم يجع نا ننحني  إجلل ا

من العمل السري و السياسي و التنظيمي " كما قال لينين في "ما العمل؟" 

مر هنا  خ ط  ين الحقائق العامة ل نظرية الماركسية 0 ال ينينية، و  ين النظرية الثورية الم موسة، التي تساهم النظرية الماركسيةـ  36
أ
 يتع ق ال

جل   ورة وعي سياسي طبقــي م مــوس ل بروليتاريــا، فـي   ــد محـدد و فـي مرح ــة محـددة،
أ
0 ال ينينية في   ورتها، و يدخل في هذا السياق، العمل من ا

 اختصار،   ورة نظرية ل ثورة في هذا الب د.
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ن ت عبــه التنظيمــات الثوريــة الماركسـية 0 ال ينينيـة
أ
سس التي اعتمد ع يها رفاقنا في ســحب الــدور الــذي يمكــن ا

أ
إن ال

خـــرى داخـــل هـــذه العم يـــة مـــن النـــدماج و الرتبـــاط و
أ
الحقيقيـــة فـــي تجـــذير الـــوعي البروليتـــاري و تمرســـها و   ترتهـــا هـــي ال

ن تعيــد إل إنتــاج تجر تهــا. إن هـذا الفهــم قـاد
أ
الممارسة النضالية، و اعتبار التنظيمات فقط  ورجوازيــة صـميرة و ل يمكــن ا

رفاقنــا إلــى نظــرة تصــفوية لتجر ــة المنظمــة و الحركـة، و إلــى تقــديس العفويــة العماليــة فــي النهايــة و سيفصــح التوضــيح عــن
كـثر فيما  عد .

أ
نفسه ا

 IVعموما   لنحارب كل النحرافات داخل المنظمة و الحركة الثورية
كـثر عندما يتعرض في جزء منه إلى نقد  يان يونيـو الـذي يصــف المنظمـة

أ
يستمر التوضيح كاشفا جذوره الديولوجية ا

و خطها  كونه  "انتهازي يساري".
يقول التوضيح: " إن تحديد النتهــازيتين (اليمينيــة) و ( اليســارية) داخــل الحركــة العماليـة يعتمــد ع ــى مقيـاس الخــط
قــل إن

أ
و ع ــى ال

أ
البروليتــاري الشــيء الــذي ينــاقض   النســبة لبيــان يونيــو إمكانيــة وجــود خــط  روليتــاري داخــل الحم ــم، ا

نه ليــس
أ
مــا نحــن فنــرى  ــا

أ
تب ــور هــذا  الخــط البروليتــاري داخــل صــفوف الحم ــم ممكــن ع ــى قاعــدة دحــر النتهــازيتين ...ا

ن تب ور خطا  روليتاريا خارج صفوف الحركة العمالية و
أ
و  رامجها ثورية، ا

أ
ية حركة سياسية مهما كانت نظرياتها ا

أ
 إمكان ا

ن تجد لها امتدادات في صفوف الحركة العمالية لكي تتمكن من ذلك، و
أ
نه يكـفي لهذه الحركة ا

أ
ط يعتها، و هذا ليعني  ا

ن الخط البروليتاري تب وره ط يعة البروليتاريا نفسها و مثقفوها العضويون..."
أ
لكنه يعني ا

صحاب التوضيح ينكــرون ع ـى التنظيمــات الماركســية- ال ينينيــة الممر يـة، و
أ
ن ا

أ
درجنا هذا الستشهاد رغم طوله، ل

أ
ا

ي تحديــد سياســي مــن صــنف النتهازيــة اليمينيـة
أ
مام" إمكانية   ورة خط  روليتاري، و من تــم ل مجــال ل

أ
خصوصا "إلى ال

ن الصــــراع الحــــالي داخــــل المنظمــــة و الحم ــــم هــــو لمواجهــــة هــــذين الصــــنفين مــــن
أ
و النتهازيــــة اليســــارية مــــن جهــــة، ول

أ
ا

خرى.
أ
النتهازية من جهة ا

يـة حركـة سياسـية مهمــا كــانت
أ
ن ا

أ
صــحا نا ع ــى حــق عنــدما يقولـون  ـا

أ
ن ا

أ
و نحن نرد ع ى هذا، مسج ين منذ البدايــة  ــا

ن تب ور حقا خطا  روليتاريا  معــزل عــن حركـة واقــع البروليتاريــا و مســاهمتها فـي
أ
 رامجها الثورية و نظرياتها ليس  إمكانها ا

 نائه، و التحام هذه الحركة  ها و  نضالتها و ارتكازها ع ى نظرية ثورية حقة: نظريــة البروليتاريــا : الماركســية 0 ال ينينيــة.
عــوام، مســيرة طوي ــة و شــاقة و معقــدة تعقــد الصــراع الطبقــي نفســه، و تعقــد عم يــة

أ
إن كســب خــط  روليتــاري هــو مســيرة ا

المعرفة نفسها، و تعقد العلقة الجدلية القائمة  ين النظرية و الممارسة.
لة فــي نظــري

أ
ن حركة المثقفين (و المقصود  ها الحم م) ليس من مهمتها   ــورة خــط  روليتــاري، مســا

أ
إن جزم رفاقنا  ا

ن الشــيء جــاهز، إن الب ــورة هــي عم يــة يتفاعــل فيهــا مــا هــو م مــوس  مــا هــو نظــري
أ
غيــر صــحيحة، فــالب ورة ل تعنــي قــط ا

تفـــاعل جـــدليا يـــؤدي إلــى الوصـــول إلــى نتيجـــة مـــا. هــذا هــو معنـــى الب ــورة، فـــإذا كــان رفاقنـــا يعنـــون  ـــالب ورة الفكـــر القب ــي
ن الخــط هـو مسـيرة، و   ــورته عم يـة تتجــاوب

أ
قـول ا

أ
الجاهز، و يجتهدون  كــل تفكيرهـم الـبيزنطي لعجــاز الحم ـم، فـإني ا

فيها الممارسة و النظرية، فهم الواقع  هدف التحكم فيه و تمييره. فنحن نكون ع ى خلف إذن.
إن رفاقنــا يائســين تمامــا مــن الحم ــم،  ــل و مجنــدين لمحار تهــا. فــالحم م فــي منطقهــم، ل دور لهــا مــن غيــر التبعيــة
نهــا " روليتاريــا" فهــي لوحــدها

أ
خيــرة هــي مصــدر المعرفــة اليقينيــة الصــحيحة، و ل

أ
ل طبقــة العام ــة طريقــا،  اعتبــار هــذه ال

القادرة ع ى   ورة خط  روليتاري.
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ـــم تكـــن عم يـــة الب ـــورة مـــا هـــو إذن دور هـــؤلء المثقفيـــن العضـــويين الـــذين تنتهـــي  هـــم الفقـــرة المستشـــهد  هـــا، إذا ل
يشــك ون طرفــا مهمــا فيهــا فــي البدايــة، قبــل تجــذر الــوعي البروليتــاري. إن التوضــيح يجعــل هــذا الرتبــاط العضــوي مجــرد
عم يــة تــدخل ضــمن المســاعدة التقنيــة، و إن المنظمــة حيــن تقــول  إعــادة  نــاء منظمــة صــ بة و راســخة جماهيريــا، فإنهــا
تعنــي منظمــة ليســت لهــا مهمــة تقنيــة،  ــل تقــوم  عم هــا الثــوري انطلقــا  مــن اختيــار طبقــي هــو البروليتاريـــا. إن القصــاء
العم ــي ل مثقفيـــن الثـــوريين و تنظيمـــاتهم الماركســـــية-ال ينينية مــن مهمــة   ــورة خــط البروليتاريـــا ينط ــق مــن وجهـــة نظــر
ن نضال الطبقة العام ة القتصادي سيوص ها إلى النضــال السياسـي عــبر ديناميــة هــذا النضــال المســتق ة.

أ
التوضيح، من ا

ن الــوعي هــو انعكــاس ميكــانيكي ل واقــع، و ت كــم هــي
أ
و هــذا هــو مــا يط ــق ع يــه "القتصــادوية" و الــتي تعتمــد ع ــى قاعــدة ا

القاعدة النظرية التي يرتكز ع يها في الجوهر هذا التوضيح الذي نناقشه.
ن القاعــدة الجتماعيــة ل حم ــم ( البورجوازيــة

أ
ن هنــاك انتهازيــة يســارية و يمينيــة، انطلقــا مــن ا

أ
عتــبر  ــا

أ
 النســبة لــي، ا

ثر  شــكل
أ
ن هذه الحم م هي موضوعيا ثورية،  لكنها تتا

أ
ن ت عب دور المحرك ل صراع الطبقي، رغم ا

أ
الصميرة) ل يمكنها ا

ساســا اليمينيــة، خاصــة فــي فــترات
أ
خــاص  مخت ــف الديولوجيــات البورجوازيــة و البورجوازيــة الصــميرة و انتهازياتهــا، و ا

طــر فــي الســ م الــذي نظــرت لــه" 
أ
37 مــارس"23القمــع المكـثــف و جــزر الحركــة الجماهيريــة ( مثــال الخــط الــداخ ي و  نــاء ال

).38 مارس3خلل و  عد حم ة الرهاب و القمع التي تعرضت لها حركة 
و في نفس الوقت فإن هذه النزلقات اليمينية تحكم ع ى هـذه التنظيمــات  التفكــك الســريع لقاعــدتها الجتماعيــة، و
نظــرا لطبيعتهــا الثوريــة موضــوعيا، فــإن قادتهــا ســرعان مــا يجــدون المخــرج  ــاحترافهم السياســة ، و  شــكل ينظــر ل تبعيــة

ل قوى الصلحية.
مـــا النـــزلق النتهـــازي اليســـاري، كالـــذي عرفـــه جـــزء مـــن خـــط المنظمـــة و ممارســـتها و فـــي فـــترات متفاوتـــة، و  حكـــم

أ
ا

ي عمل جدي ل تجذر في الطبقـة العام ـة ( مثـال تسـخير كـل
أ
مام ا

أ
ي هذا النزلق) ا

أ
تناقض هذا الخط، فإنه يسد الباب ( ا

مــرا ضــروريا-  دعايــة فوقيــة و إغــراق المــدن1975طاقــات المنظمــة فــي  
أ
 إلــى مجا هــة الدعايــة الشــوفينية 0 و إن كــان هــذا ا

كــبر ضــر ة وجههــا لهــا العــدو فــي 
أ
. كــان هــذا197539 و  دايــة 1974 المنشــورات، فــي حيــن لــم تقــم المنظمــة  ــالوقوف عنــد ا

ساسية.
أ
مام  دل العمل ع ى إرساء الجذور داخل الطبقات ال

أ
العمل مجرد هروب إلى ال

غ ــب
أ
يقول التوضيح: " إن مهمة البناء و إعادة البناء التي وردت في  يان يونيه  شكل غامض، و التي تطرحها اليوم ا

رضـية الطبقيــة البورجوازيــة
أ
اتجاهات الحم م تحت صيغ متعـددة، ل تشــكل فــي نهايــة المطـاف إل عم يـة محافظـة ع ـى ال

ن تعمــل
أ
الصــميرة ل حم ــم، و يســتحيل ع ــى حركــة تقــوم ع ــى  نيــة سياســية و إيديولوجيــة و تنظيميــة  ورجوازيــة صــميرة ا

ساســــية الم قــــاة ع ــــى عــــاتق المناضــــ ين الثــــوريين الــــذين يطمحــــون
أ
ع ــــى  نــــاء حــــزب البروليتاريــــا. و لهــــذا فــــإن المهمـــة ال

ل مســاهمة فــي  نــاء حــزب البرولتاريــا إلــى جــانب الط يعــة البروليتاريــة، هــي النــدماج النضــالي العم ــي و العضــوي  حركــة

 ريل ـ  37
أ
ساســية ل منظمــة1973 انظر وثيقة "الوضع الراهن و المهام العاج ة ل حركة الماركسية 0 ال ينينية" ا

أ
، سبق نشرها في كـتاب "الوثــائق ال

ول.
أ
مام"، الخط الثوري، الجزء ال

أ
الماركسية 0 ال ينينية الممر ية "إلى ال

ط قهـا الجنـاح الثـوري داخـل التحـاد الـوطني ل قـوات الشــعبية، وهــي الحركـة الـتي عرفـت  اتجـاه الفقيــهـ  38
أ
مــر هنــا  الحركــة الثوريــة الـتي ا

أ
يتع ـق ال

البصري، وتعرضت ع ى إثرها المجموعات المس حة إلى التصفية الجسدية،  ينما تعرض جزء من قادتها للعدام.

مـام" فـي هـذه الفــترة مجموعـة مــن وضـعوا  يـان يونيــو ـ  39
أ
، و مـن  ينهـم المشــتري   عبـاس و عبـد ا1979 كان يشرف ع ـى قيـادة منظمــة "إلـى ال

المنصوري و غيرهم.
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ساسـية فـي الثـورة عامــة. 
أ
و هـذا النــدماج (يسـت زم التخ ـي عــنالطبقة العام ـة خاصـة، و حركـة الجمـاهير ذات المصـ حة ال

( التشديد من عندي)كافة الهياكل التي تقف حاجزا ما  ين هؤلء المناض ين و  ين حركة الطبقة العام ة. 
ن طــرح فــي  يــان يونيــو 

أ
صــحاب التوضــيح يتجــاوزون مــا ســبق ا

أ
ن1979إن ا

خ
 فيمــا يتع ــق  إعــادة البنــاء، و يطرحــون ال

ن هـذا ل يعنـي غيـر إعـادة إنتـاج التجر ـة
أ
فهما محددا. فإن إعادة البناء غير مطروحة كمهمـة رئيســية فـي الظـرف الراهـن، ل

داخل قطاع  ورجوازي صمير هو الشبيبة المدرسية.
ن مهمـة الثــوريين،مهمة إعادة البناء، المنظمة ترى في الظرف الراهن 

أ
صــحاب التوضـيح ا

أ
في الــوقت الــذي يــرى فيـه ا

و إعادة  ناء تنظيماتهم.
أ
ن ل يخ قوا  ينهم و  ين البروليتاريا حواجز  ناء ا

أ
ا

ل توافقوني ع ى ذلك؟ لماذا تطرح المنظمة مهمة إعادة البناء؟ 
أ
إنه خلف عميق حقا، ا

إذا انط قنـــا ككـــل الثـــوريين حقـــا، فـــي تح ي نـــا لـــدور البروليتاريـــا الـــتي نعتـــبر انتصـــارها حتميـــة تاريخيـــة انطلقـــا مـــن
مميزاتهــا الــتي تعرضــنا لهــا فــي هــذا الــرد، فإننــا نجــد واقعهــا المــادي يــدفعها لجم ــة مــن النضــالت، هــي فــي حقيقتهــا وعــي
جنينــي و حســي  وعيهــا الطبقــي، هــو تعــبير عــن معرفتهــا الحســية. هــذه المعرفــة الــتي لــن ترقــى إلــى الدراك العق ــي إل مــع
تجذر الوعي الثوري داخ ها و ما يفـرض ذلـك مــن عمـل ل ثــوريين . إن هـذا الـوعي الحسـي هـو فـي حقيقتـه  رفــض ل واقـع، و
ن واقع البروليتاريا المزري يشعرها  اســتمرار  ــالظ م، يجعــل عــددا

أ
اقع الستملل و الفقر و الضطهاد،  عفوية كذلك، ل

من العمال مستعدين ل نضال رفضا لهذا الظ ـم، و هـذا السـتملل، إن عـدد هـؤلء العمـال يتعــاظم  اسـتمرار، لكنهـم ل
نه فــي يــوم مــا ل يســتطيع المــرء

أ
ن هــذا الســتملل و هــذا الضــطهاد يخــترق مجتمعــا  كــل طبقــاته الوطنيــة، و  ــا

أ
يــدركون ا

عــداءه هــم كــذلك "يناضــ ون" ( إن صــح
أ
ن ا

أ
ن انعتــاقه مــن هــذا الوضــع صــعب، و  ــا

أ
تجــرع مــرارة هــذا القهــر، و ل يــدرك  ــا

التعبير )  كل الوسائل السياسية و الديولوجية و التنظيمية و القمعيــة لل قــاء ع ــى هــذا الوضــع، و ل يــدركون مــن خلل
لــة،

خ
و تكســير ا

أ
نضــالهم العفــوي و القتصــادي ضــرورة العمــل المنظــم  إل فــي حــدود "الوحــدة" العماليــة لنجــاح الضــراب ا

ن هــذا التنظيــم الــذي يحســون نجــاعته عنــد الضــرورة، و  يــن الحيــن و الحيــن، هــو مــا ينبمــي
أ
إنهــم ل يــدركون  الضــبط  ــا

ســرها، يرقــون إلــى
أ
الــوعي  ــه، وعيــا يرقــون  ــه مــن مســتوى الصــطدام مــع رب المعمــل إلــى الحقــد المنظــم ع ــى طبقتــه  ا

مستوى الر ط  ين نضالهم 0 الذي يعمل رب المعمل ع ى تكسيره و حينما يعجز تتدخل قوات القمـع لحمــايته و حمايـة
ممت كـــاته، يط قـــون الرصـــاص إذا "اقتضـــــى"الحال ذلـــك 0 ســـيرقون إلـــى هـــذا الر ـــط  يـــن رب المعمـــل وطبقتـــه و الدولـــة
هميـــة عمـــل منظـــم يجمـــع و يســـتوعب طاقـــاتهم النضـــالية المتزايـــدة لهـــم و لكـــل

أ
القمعيـــة.  إن هـــؤلء العمـــال ل يـــدركون ا

العمال، ليصير نضالهم نضال طبقة.
إننا نشاهد اليوم و كل يوم هذا الزخم من السخط الجماهيري العـارم و لكنـه صـامت. إنــه يعطينـا القــدرة ع ـى التفــاؤل
ن العمـل المنظــم

أ
صــحا نا، فهــم لــم يفهمــوا ا

أ
و ع ى العمل الجاد الدؤوب، و لكن الخيبة تصيبنا عند الفشالت كمــا حــال ا

ضـمن مــن ذلـك الحـل
أ
0 عمل منظمة ثورية، عمل منظمة في السرية و تحت الملحقات البوليسية اليومية 0 هو عمـل ا

الذي وجدوه  ك مة "التنظيمات تعرقل الوصول إلى الطبقة العام ة"، ف قد فوجؤوا  هذا التصــاعد لحركــة عماليــة ل محيــد
والمنظمــة إلــى حــدود فــي إطــارات نقا يــة  ورجوازيــة و إصــلحية، انبهــروا

أ
مــام تحركاتهــا العفويــة ا

أ
لهــا عــن النضــال، انبهــروا ا

ول متق ــص يعمــل
أ
ن ال

أ
ن يصــل حــد الســخط العــام الجمــاهيري الواســع، ل

أ
ن العمــل الســري لمنظمــة ســرية ل يمكنــه ا

أ
ل

جل 
أ
 عــاد هـذا السـخط،  و العمـلتنظيمل

أ
جــل تجـذير ا

أ
 هـذا الســخط و  تكـتــم ضــروري تفرضـه الظـروف القائمـة، تنظيـم ل

ول قياســا إلـى الثــاني يبــدو متقـدما لكنــه يعتمــد
أ
و تحــرك عــام. فــال

أ
و إضــراب ا

أ
نـه نضــال نقــا ي ا

أ
الثــاني هـو عمـل ع نــي ســهل ل

ع ــى الكيــف و عــدم قــدرة منظمــة ثوريــة ع ــى احتــواء الســخط الجمــاهيري كمنظمتنــا مثل، يجــد تفســيره المــادي فــي واقــع
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صل سا قة لعمل سياسي منظم و ثوري داخل هــذه الحركــة العماليــة. إن عــدم
أ
احتداد الصراع الطبقي، فحركة عمالية هي ا

جل الدخول في حركة السخط العام و العفوي و مسايرته،  ــل
أ
توازن كهذا ل ينبمي تجاوزه  إلماء التنظيمات الثورية من ا

ينبمي تجاوزه  عمل دؤوب و شاق و منظم و هادف.
إن هذه المنظمة السرية المشك ة من المحترفين الثوريين المنظمين، و التي تريد  حزم إعادة  ناء نفسها في شــروط
و الســهامات الــتي قــدمها الثوريــون فقــط،  ــل

أ
ن يتر ى فيها مناض ون ثوريون ليس  الكـتب الكلسيكية ا

أ
 لدنا، يفترض ا

في النصــهار  نضــال الطبقـة العام ــة حــتى يتصـ بوا حقــا و حــتى يصــير الجيــش الصـمير و المنظـم قــادرا ع ـى تنظيــم معمـل
كم ه.

أ
 ا

خطــاء
أ
ن نجــزع  مــن ال

أ
صــعب ع ــى الصــطياد البوليســي و ل ينبمــي ا

أ
إن مثــل هــذه المنظمــة فــي شــروط  لدنــا تكــون ا

ســبا ه دروســا ل نجــاح مســتقبل. إن وجــود هــذا التنظيــم
أ
ن نجعــل مــن الفشــل و ا

أ
الســا قة و اصــطياد البــوليس لنــا. ع ينــا ا

جـل  نــاء الحـزب، و تعميــق هـذا اليمـان مـن خلل
أ
يقوي الثقة و العزم و يشــجع ع ـى خـوض النضــال و الكـفــاح  قـوة مـن ا

ساسا.
أ
التجذر الواسع وسط الجماهير العمالية و الفلحية ا

إن مثـــل هـــذه المنظمـــة تـــتر ى مـــن خلل تنظيمهـــا ل جمـــاهير، و مـــن خلل الممارســـة، و  انـــدماجها مـــع طلئعهـــا و
ســـاليب العمـــل الســـري و

أ
ن تتقـــن ا

أ
ولـــى ل حـــزب. إن منظمـــة مـــن المحـــترفين الثـــوريين يكـــون  إمكانهـــا ا

أ
نويـــة ال

أ
تشـــييد ال

ن تشـــيع الثقـــة  قوتهـــا و صـــل تها و الحـــزم فـــي إنجـــاز مهماتهـــا فـــي صـــفوف مناضـــ يها و
أ
ســـاليب العمـــل الع نـــي، القـــادرة ا

أ
ا

ن نعمــل
أ
الجماهير، و كذلك حتى في ح فاء البروليتاريا الســتراتيجيين و التكـتيكيين. إن هـذه المنظمـة هـي الـتي ينبمــي ا

ع ى  نائها ع ى طريق  ناء الحزب الشيوعي الممر ي  جانب كل الثــوريين الممار ــة، و  انــدماج واسـع و عميــق مـع طلئــع
ساسا.

أ
البروليتاريا ا

إن دور منظمتنا ليس نا عا من رغبــة ذاتيــة لمثقفيــن ينزلــون رســل ع ـى البروليتاريــا يعطونهــا طريــق الخلص،  ــل إنــه
ن يجعــل

أ
و ا

أ
ن يكــون كــل منــا ضــل فــي هــذه المنظمــة مب ــترا ا

أ
ول مــا يفــترض هــو ا

أ
نــا ع مــن اختيــار لموقــف و موقــع طبقــي ا

التب تر مهمة ضرورية من خلل الممارسة.
ولى ل وقوف  ع ى خط واحد مع المثقفيــن الثــوريين مــن وجهــة

أ
إن دور المنظمة هو تقديم العمال الط يعيين  درجة ا

عينهــا و  صــورة رئيســية رفــع العمــال إلــى مســتوى البروليتــاريين الثــوريين و
أ
ن هــذه المنظمــة تضــع نصــب ا

أ
نظــر حز يــة، ل

صحا نا.
أ
ليس "الهبوط" إلى مستوى الوعي المتدني لجماهير العمال كما يريد لنا ا

صحاب التوضيح ل يوافقون طبعــا ع ـى كـل هـذا، و يجع ــون مـن فهمهـم لطريــق  نــاء الحــزب البروليتــاري لــن يمـر
أ
إن ا

عبر هـذه الضــرورة الــتي نســميها: إعــادة  نــاء منظمـة ماركســية- لينينيــة صـ بة و راســخة جماهيريــا. إنهــم يتخ ــون عــن إحـدى
ساســية فــي الثــورة الروســية حيــث لــم يتشــكل الحــزب إل  عــد عمــل دام مــا يقــرب مــن عشــر ســنوات. انظــروا مــا

أ
الــدروس ال

 " إن الــدور الـذي لعبـه الحــزب الب شـفي فـي94يسج ه  ت هايم في كـتــا ه: "الصـراعات الطبقيـة فـي التحـاد السـوفياتي" ص 
نــه ولــد فــي نــدوة  ــراغ  يــن 1917

أ
ن هــذا الحــزب لــم يتواجــد إل  عــد خمــس ســنوات، ل

أ
ن ينســينا ا

أ
 مــن شــهر7 و3 ل يجــب ا

و  عــض المثقفيــن1912يناير 
أ
. إن هذه الندوة قد مكنت من ولدة حزب لم يكن هو التجميع البسيط لبعض المناضــ ين ا

كـثر من 
أ
سيس هذا الحزب قد سبقته ا

أ
ن تا

أ
عوام من النشاط النظري و التنظيمي..."10الثوريين، ل

أ
 ا

صــحاب التوضــيح يضــر ون  هــذا الــدرس الــذي هــو م ــك ل تجر ــة البروليتاريــة فــي كــل مكــان. و لكــن لنســتمر فــي
أ
إن ا

خر يقول التوضيح:
خ
صحاب التوضيح. في جزء ا

أ
راء ا

خ
مقارعة ا
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ن يتــم  اعتبارهــا تنظيمــا  روليتاريــا تحكمـه العلقـات البروليتاريــة، مــا دام موقــع
أ
"لذلك فإن  ناء منظمة ما، ليمكن ا

هؤلء ل يتجاوز حدود مثقفين ثوريين يسترشدون  الماركسية-ال ينينيــة و يمارسـون ع ــى قاعــدتها وســط الحركـة العماليـة،
  عد لهذه العم ية التي تنجزها العناصــر البروليتاريــة الط يعيــة والواعيـة فـي صــفوف

أ
و ما دامت الشروط التاريخية لم تتهيا

الحركة العمالية..."
صـــحاب التوضـــيح فـــي تنـــاقض طالمـــا تحاشـــوه مـــن قبـــل فـــي "نقـــدهم" لعـــادة البنـــاء. فهـــم

أ
و فـــي هـــذه الفقـــرة يســـقط ا

ـــع البروليتاريـــا الواعيـــة فـــي صـــفوف الحركـــة ن إنجـــاز عم يـــة إعـــادة البنـــاء لمنظمـــة  روليتاريـــة مـــن مهـــام طلئ
أ
ـــا يعتـــبرون  

ن تتحــول إلــى
أ
ن تســاهم فيهــا عناصــر مثقفــة مسترشــدة  الماركســية- ال ينينيــة الــتي اســتطاعت ا

أ
العماليــة، و الــتي يمكــن ا

خير لعم يـة  نـاء هـذه المنظمـة حـتى
أ
عناصر  روليتارية من خلل عم ية الندماجج". نتساءل ماذا يعني هـذا؟ هـل هـو تــا

صــحاب التوضــيح يخــافون مــن المثقفيــن الــبرجوازيين الصــمار فــي مقا ــل وضــع كامــل الثقــة
أ
ن ا

أ
يتــم النــدماج؟ هـل يعنــي ا

همية التنظيم، و ل يخرجــون عــن ضــرورته لكـن
أ
0 ......- العناصر الط يعية الواعية من البروليتاريا !! إنهم ينكرون لفظيا ا

ي "منظمة"يريدون، هل ت ــك المنظمــة ل محــترفين الثــوريين حقـا؟ طبعــا ســندعهم
أ
ن نتساءل عن ا

أ
 منظور خاص. و لنا ا

نفسهم و عن مبادئهم التي ليست هي المركزية الديموراطية.
أ
يفصحون عن ا

 يقــول التوضــيح:" ليعنــي  النســبة لنــا نفــي العمــل المنظــم، و لكــن العلقــات السياســية الــتي تقــام  يــن المناضــ ين
ن تحدد من خلل عنصرين هما:

أ
الثوريين يجب ا

- النقاش والتعاون الذي تفرضه شروط النضال السياسي الثوري وسط الحركة العمالية و حركة الجمــاهير فــي مواجهــة
العدو.

ساليب المخت فة ل صراع السياسي و الديولـوجي  يـن هـؤلء
أ
دوات و ال

أ
- تطوير الوعي السياسي الذي يفترض خ ق ال

ساسية في الثورة.
أ
الثوريين و تبادل الدروس و التجارب  ارتباط عضوي مع الحركة النضالية ل جماهير ذات المص حة ال

"إن هذه الطاقات السياسية قائمة ع ى قاعدة الممارسة الثورية الم موسة  وسط الجماهير العمالية من جهــة، و ع ــى
خرى..."

أ
قاعدة الديموقراطية الثورية من جهة ا

صـحاب التوضـيح يستعيضـون فـي هـذا العمـل المنظـم الـذي ل ينكرونــه عم يـا عـن المبـادئ الحازمـة ال ينينيــة فـي
أ
إن ا

ي
أ
ميدان التنظيم  التضـامن و التعـاون الـذي " تفرضـه ضــرورات النضـال السياسـي الثــوري". مـاذا يعنـي هـذا  ـالم موس؟ ا

زر؟ و مـا هـذه الضــرورات السياسـية الثوريـة؟ هـل فـي
خ
سـس إنسـانية صـرفة مـن نـوع التــا

أ
ن يرتكـز ع ـى ا

أ
تضـامن هـذا يمكــن ا

و ع ــى
أ
ســاليب تطــوير الــوعي السياســي ل طبقــة العام ــة؟ هــل هــي الجريــدة؟ ا

أ
الحــتراف؟ هــل فــي العمــل الســري؟ مــا هــي ا

ن نجاحهــا مرهــون  كونهــا جريــدة مركزيــة صــادرة عــن
أ
قــل إحــدى الوســائل الممكنــــة...من يضــمن ســير جريــدة نعــرف ا

أ
ال

ن يكـون تـوجه هـذه الجريـدة مثل هـل هـو نوايــا هـؤلء
أ
جهزتــه السياسـية و التقنيـة؟ مـا عسـى ا

أ
سسه و مبـادؤه و ا

أ
تنظيم له ا

صحا نا خ قه.؟
أ
و هو  الضبط ذلك "التنظيم" الذي يريد ا

أ
المناض ين البروليتاريين ا

يضا هذا الصراع السياسي و الديولوجي الذي يتحدثون عن وقوعه ما عســى يكـون فحـواه  يــن هـؤلء الثــوريين؟ هـل
أ
ا

تبادل التجارب ؟ لقد مرت الحم م في تجر تها  تبادل التجــارب فـي كــل القطاعــات الـتي تواجــدت فيهــا تنظيماتهــا، و لكــي
كـــبر عـــدد ممكـــن، كيـــف يمكـــن تنظيـــم هـــذه العم يـــة؟ يجيـــب رفاقنـــا إذا نحـــن

أ
ن يســـتفيد منهـــا ا

أ
نتبـــادل التجـــارب يجـــب ا

ن العمل المنظم له قواعد: قاعدتين  الضبط:
أ
لناهم عن كل هذا،  ا

أ
سا

- قاعدة الممارسة الثورية الم موسة.
- قاعدة الديموقراطية الثورية.
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ي مقيــاس يحـــدد"الممارسة الثوريــة الم موســة"؟  النســبة لــي، إن الممارســة الثوريــة هــي تجســيد لتصــور ثــوري، هــي
أ
ا

صحا نا الذين يجع ون مـن المثقــف الثــوري إنســانا ينــزل إلـى
أ
إغناء له  استمرار هي عم ية تمني النظرية الثورية.  النسبة ل

صــحا نا يقولــون
أ
الطبقة العام ة للندماج  ها، ما هو مقياس الثورية لهذا المثقف الذي نخ ع عنه صفة "الثورية"، ما دام ا

فكار جاهزة و قب ية؟!
أ
نه ل يصح النزول إلى الطبقة العام ة  ا

أ
 ا

نــه ل ديموقراطيــة
أ
ي ديموقراطيــة ثوريــة نتحــدث؟ نســجل منــذ البــدء ا

أ
 القاعــدة الثانيــة: "الديموقراطيــة الثوريــة" عــن ا

صحا نا ينفون المبادئ التنظيمية ال ينينية  حكم عدم توفر حزب البروليتاريــا، فمــاذا
أ
ثورية فع ية  دون مركزية. و مادام ا

يبقى إذن، نقول لهم  ك مة غير مخادعة: تبقى ك مة (الديموقراطية )  دون صفة "الثورية".
إن الديموقراطية ضرورة من ضرورات العلقات الداخ ية،  ل هي شرط حيوي لتجسيد وحدة متقدمــة فــي المنظمــة،
راء الســديدة، نعــم

خ
و لكنهــا ديموقراطيــة مرتبطــة دومــا  ممارســة صــحيحة ل مركزيــة. نعــم لديموقراطيــة مبنيــة ع ــى مركــزة لل

ن نحترم دوما طرفيه المتناقضين.
أ
: " المركزية الديموقراطية" و ينبمي ا

أ
لهذا المبدا

نفســـــنا، إنهـــــم يـــــدعون  بســـــاطة
أ
 كمـــــا ح  نـــــا ذلـــــك مـــــن قبـــــل. إذن فل نمـــــالط ا

أ
صـــــحا نا ينكـــــرون هـــــذا المبـــــدا

أ
إن ا

ي نتيجة.
أ
ن يخ ص إلى ا

أ
إلى"ديموقراطية" التي تعني النقاش الواسع و الموسع و الذي ل يمكن ا

: "الديموقراطية"؟ في اعتقادي نعم إذا توفرت الشروط التالية:
أ
هل يمكن تحقيق هذا المبدا

داة
أ
حـــد مـــتى يقفـــل  ـــا ه فـــي غيـــاب ا

أ
ن ديموقراطيـــة تعنـــي النقـــاش المفتـــوح الـــذي ل يع ـــم ا

أ
ول: الع نيـــة، ل

أ
الشـــرط ال

صحاب التوضيح و يدعون لح ها.
أ
منظمة ينكرها ا

ماذا تفترض الع نية؟ عمل شرعيا  ل شك. 
صـــحا نا فـــي هـــذه " الديموقراطيـــة" خاصـــة فـــي ظـــروف  لدنـــا، ال هـــم إذا حصـــروا عم هـــم الثـــوري داخـــل

أ
هـــل يفكـــر ا

ن النظـام يناهضـه،
أ
ن عمل سياسـيا ثوريـا يعرفـون ر مـا ا

أ
نفســهم فـي نقاشــات الصـالونات، ل

أ
و حشــروا ا

أ
النقا ــات الحاليـة، ا

ن
أ
فكيف يسمح هذا النظام لمناض ين ثوريين  التحرك علنية و في نيتهم  نــاء حـزب طبقــي يشــكل عـدوه المباشـر. نظــن ا

مر ل يحتاج إلى تع يق. 
أ
ال

لة النتخاب، نتساءل من سينتخب من و لمــاذا؟
أ
  ورجوازي، مسا

أ
صل، كمبدا

أ
الشرط الثاني : الديموقراطية تفترض ا

كيف يكون هذا في ظروف المحاصرة الدائمة ل طبقة العام ة.
ن نذهب في النتائج المنطقية  لطرح هاتين القاعدتين فقد نصل إلى" ما ل تحمد عقباه" النظرية و العم ية،

أ
ل نريد ا

صحا نا من المنظمــات لــن يكــون غيـــر"مجمع ل حكمــاء" يرفــض المبــادئ الفع يــة
أ
ن هذا النوع الذي يريده ا

أ
لكننا نسجل  ا

عــدائها و قيــادة نفســها و
أ
هميــة التــدرب ع يهــا و ممارســتها، لهــزم ا

أ
ســ حتها الناجعــة و ا

أ
لنجاحــات البروليتاريــا يجردهــا مــن   ا

ن تتمـرس مـن
أ
المجتمع. إن ضــرورة منظمـة ماركســية- لينينيــة ينبمــي ع يهـا لكـي تحقــق شعار"صـــ بة و راســخة جماهيريــا" ا

ولى لحزب البروليتاريا الممر ي.
أ
نوية" ا

أ
خلل النضال و الندماج  البرولتاريا و  طلئعها المتقدمة و الواعية لبناء"ا

خــرى فــي صــفوف
أ
ي منظمــة ا

أ
و ا

أ
ن إعــادة  نــاء المنظمــة، ا

أ
صــحاب التوضــيح حينمــا يعتــبرون  ــا

أ
و خلصــة نقــول: إن ا

نها تعرقل تقدم وعي البرولتاريا، و المطروح  التــالي ع ـى كـل المناضـ ين الثــوريين هـو
أ
الحم م، هي عم ية غير مطروحة ل

حل هذه التنظيمات و النزول إلـى الطبقـة العام ـة للنـدماج فـي طلئعهــا، حينمـا يقولـون هـذا يتناقضـون عنـدما يطرحـون
مجموعــة "مبــادئ" خاصــة تنظــم هــذا العمــل. و هــم  ــذلك ع ــى مســتوى التنظيــم يقــدمون مفــاهيم غريبــة عــن الماركســية-
ال ينينيــة، مفــاهيم تجســد الفوضــية فــي ميــدان العلقــات. إن هــذا الفهــم لــن يعمــل إل ع ــى تقــديم البروليتاريـــا هديــة إلــى

عدائها الطبقيين في نهاية المطاف، مهما كـثر الحديث عن الحزب البرولتاريــي.
أ
ا
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إن الرؤية لتكـتمل لدينا:
مامها  اندهاش.

أ
- تقديس العفوية العمالية و الركوع ا

- اعتبار البروليتاريا ستبني حز ها لوحدها و هي قادرة ع ى ذلك.
- ل ضرورة ل مبادئ ال ينينية في التنظيم ما دام الحزب لم يوجد.

ت كــم هــي خصــائص ت ــك النظــرة الــتي عم نــا ع ــى نقــدها فــي النقــط المعالجــة فــي هــذا الــرد. و إننــا لنــواجه خطــر هــذه
ن نحــــارب هـــذه

أ
الطروحـــات فـــي صـــفوف الحركـــة العماليـــة الممر يـــة، خطـــر الفوضـــوية و العفويـــة و القتصـــادوية. ع ينـــا ا

رضيتها الخصبة في واقع التفكك و ضعف القوى الثورية الممر ية عموما فـي وقــت تتقـدم فيـه نضـالية
أ
المفاهيم التي تجد ا

س نضــــال مجمــــوع الشــــعب و تطــــرح فــــي ظــــروف القمــــع و الرهــــاب مهمــــة شــــاقة ع ــــى الثــــوريين
أ
الطبقــــة العام ــــة ع ــــى را

الحقيقيين.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

لة الصـحراء المر يـة كــذلك. و فيمـا
أ
لتي الوحـدة  يــن فصــائل الحركـة الماركســية- ال ينينيـة و مسـا

أ
تعرض التوضيح لمسا

رضية المهمات المستعج ة.
أ
ن عددا من وثائق المنظمة تجيب ع يها  استفاضة خاصة في ا

أ
عتبر ا

أ
لتين، ا

أ
يخص المسا

 هـــذه
أ
صـــحاب التوضـــيح. إن الـــرد كـــان هـــدفي منـــه هـــو إ ـــراز خطـــا

أ
طـــرح خاتمـــة لهـــذا الردع ـــى طروحـــات ا

أ
ن ا

أ
و يمكـــن ا

الطروحات في نقط محددة تعد حساسة فـي الوضـع الحـالي لحركـة ثوريـة ماركســـية-لينينية ممر يـة، هـذا مــن جهـة، و مـن
ـــديموقراطي  يـــن كـــل ال ـــذين ل يزالـــون مقتنعيـــن  البروليتاريـــا و حتميـــة جهـــة ثانيـــة الرغبـــة فـــي المســـاهمة فـــي الصـــراع ال
مام"، يسعون إلى تفهم الخلفات الدائرة في صفوف الثــوريين، و

أ
انتصارها، و خاصة  النسبة لمناض ين مث ي في"إلى ال

 ين منظمتهم و خصومها السياسيين من انتهازيين من كل التلوين، و ذلك  ميــة الفعــل فـي الصــراع و تشــكيل قناعــات
ساسه، قناعة مشتركة داخل منظمتنا.

أ
ع ى ا

طروحــات داخــل التنظيمـات الماركســية-
أ
إن القضايا التي تم التركيز ع يها في هذه المحاولــة المتواضـعة، عمـدت إلـى ا

سسه النظرية  تحديده  القتصادوية، حيث
أ
مام"، و اعتماد تح يل حاولت إ راز ا

أ
سها "إلى ال

أ
ال ينينية الممر ية و ع ى را

ن مهمة الثوريين الحالية هي النزول إلى الطبقة العام ة، و اعتبار مهمة  ناء الحــزب هـي مهمــة البروليتاريــا و انطلقــا
أ
يرى ا

من واقعها المادي لوحده، هذا الواقع الذي سيدفع  ها إلى  ناء الحزب، و مــا ع ــى الثــوريين إل النــدماج  طلئعهــا. و لقــد
ن هذا الفهم هوانحراف و ضرب لرصيد المنظمة الكـفــاحي و لتجر ــة البروليتاريــا العالميــة و عــدم

أ
مكنني تبيان ا

أ
حاولت ما ا

هدافها.
أ
همية  دور إعادة  ناء منظمة ص بة و راسخة جماهيريا و ما هي حدود العم ية و ا

أ
فهم لطبيعة و ا

ن هــــذا الحــــزب البروليتــــاري
أ
صــــحاب التوضــــيح ل عفويــــة، إذ ا

أ
و مــــن جهــــة ثانيــــة، و ع ــــى المســــتوى السياســــي ينظــــر ا

و ر ما سيبزغ مـن نضـال البروليتاريــا القتصـادي لوحـده، مركزيــن ذلـك فـي مقولـة "البروليتاريــا هـي الـتي تخ ـق
أ
سيترعرع ا

حز ها".
إن هـــذه النظريـــة العفويـــة، هـــي تجســـيد سياســـي ل نظريـــة القتصـــادوية فـــي فهـــم الواقـــع المعقـــد فـــي  لدنـــا، و الـــذي
تتشـــا ك خيـــوطه و تتـــداخل، فيهـــا واقـــع الطبقـــة العام ـــة المضـــطهدة و إمكانيـــات وعيهـــا الحســـي  ـــذلك، و الديولوجيـــة
البورجوازية الصميرة التي تريد لها البقاء في حدود سقف النضـال القتصـادي ل غيـر،  الشـيء الــذي ل يجعــل البروليتاريــا
صـحاب البيـان،  قــدر مـا يتخ ــف هـذا الـوعي فـي غيـاب منظمـة ثوريــة مـن المحـترفين

أ
تسير في اتجاه الوعي الذي يريد لهـا ا

الثوريين تجعل ع ى عاتقها مهمة الرفع من وعي البروليتاريا إلى مستوى الوعي الحز ي وعيا طبقيا في النهاية.
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وضحت في الرد.
أ
كيدي هنا ع ى نظرتهم العفوية لن يخدم في النهاية إل البورجوازية كما ا

أ
إن تا

هميــة المبــادئ ال ينينيــة فــي
أ
صــحاب التوضــيح ا

أ
و ع ــى المســتوى التنظيمــي تســود مفــاهيم الفوضــوية، حيــث ينكــر ا

 و انضـباط و تر يـة ع ـى العلقـات الحز يـة، و يطرحـون  ـدائل فـي العلقـات غامضـة و40التنظيم، من مركزيـة ديموقراطيـة
 سط ما تبين، خوف الــبرجوازيين الصــمار الــذين عجــت  هــم تجر ــة المنظمـة والحركـة مـن النضــباط. إن

أ
منحرفة، تبين ا

همية
أ
هم مكـتسب  يد البروليتاريا و سلحها القوي، رغم الحديث العام عن ا

أ
فهما فوضويا في ميدان التنظيم هو ضرب ل

الحزب و دوره في التوضيح.
سـس و العلقــات

أ
وضـحت ذلـك فـي نقــد ال

أ
ساليب العمل حسب التوضيح، هو سيادة التجريبية كمـا ا

أ
وع ى مستوى ا

صحا نا  ين" المثقفين الثوريين".
أ
التي يتصورها ا

طروحـــات تصـــب فـــي اتجـــاه تصـــفية الرصـــيد الكـفـــاحي ل منظمـــة
أ
، و رد فعـــل  رجـــوازي صـــمير ع ـــى41إن كـــل هـــذه ال

العلقات الـتي عرفتهــا تجر ــة المنظمـة و الحركـة عمومــا. و هـي انحـراف فـي صـفوف مـن يريـدون فعل العمـل داخـل الحركـة
هدافها الستراتيجية و المرح ية.

أ
العمالية الممر ية، و خدمة ا

س حر ــة فــي محار ــة الخــط الماركســي 0ـ  40
أ
عــداء ل مبــادئ ال ينينيـــة، و ســيكون را

أ
شــد ال

أ
حــد ا

أ
 مــن ســخرية التاريــخ سيصــبح صــاحب المقــال، ا

سيس ل تحريفية الجديدة داخل المنظمة و خارجها  الممرب.
أ
ال ينيني الثوري، و سيقوم  التا

صــيل منهـا لكنـه غيــر مكـتمـل إمـا لضـياعـ  41
أ
 عد  حث دقيق و مضني تعذر ع ينا إدخال هذا الفصل ضــمن سـياق الوثيقــة، و هـو  المناســبة جــزء ا

ن جــل النقـط المسـطرة فـي  ــدايته قـد تـم التطــرق لهـا فـي
أ
كـدنا ا

أ
مانــة الفكريــة قررنـا نشــره هنــا كم حـق  عـدما تا

أ
و ر مـا لعـدم اكـتمـاله، و احترامــا لل

أ
 قيتـه ا

ن نضــعه كم حــق ل وثيقـــة تعميمـــا ل فائــدة واحترامـــا ل نزاهـــة
أ
ينـــا ا

أ
الوثيقـــة، مــا عــدا هــذا الجـــزء الخــاص  المركزيـــة الديموقراطيـــة الميرالكامــل، وع يــه ارتا

الفكرية.
الملحق

علقات جديدة بديل عن المركزية الديموقراطlة
في الجزء الثاني من التوضيح نجد النقط التالية:

-المركزية الديموقراطية.1
-إعادة البناء.2
-الوحدة.3
-الصحراء.4

صــحا ه ل يــرون
أ
سـس الـتي جع ــت ا

أ
زمة الحم م ع ى عكس ما فعـل  يـان يونيــو، و لـذلك فهـو يوضــح ال

أ
و هذه النقط ل يعتبرها التوضيح متج يات ل

جد نفسي في تعارض معه.
أ
ناقش ما ا

أ
هذه المتج يات قائمة، و من جهتي ا

-المركزية الديموقراطlة:1
 ع ــى مــدى تجر ــة الحركــة الشــيوعية العالميــة، فــإنه يبقــى مبــدءا

أ
يقـول التوضــيح: "...و رغــم الممــوض الــذي يحيــط  ــالتطورات الــتي عرفهــا هــذا المبــدا

ساسين هما:
أ
لينينيا قام ع ى ا

عدائها الطبقيين.
أ
- الضرورات التي تفرضها شروط النضال السياسي الثوري ل بروليتاريا ضد ا

- التجسيد ل علقات البروليتارية داخل التنظيم الحز ي ل بروليتاريا..."
 ل علقــات البروليتاريــة منــذ عــام

أ
صــحا نا مبــدا

أ
ولــى لهــذا المفهــوم الــذي يعتــبره ا

أ
ن لينيــن وضــع ال بنــات ال

أ
مــر: يعــرف رفاقنــا ر مــا ا

أ
عقــب ع ــى هــذا ال

أ
ا
ن جماعــة الســكرا  ــل و الحــزب الشــتراكي الــديموقراطي ليســوا ك هــم  روليتــاريين منــذ ذلــك الحيــن، و مــع ذلــك، كــانت هــذه1902

أ
، و يعــرف رفاقنــا  ــا

العلقات.هذه مجرد ملحظة  سيطة.
وع ى شـكل وصــفات جــاهزة

أ
و ممارستها من خلل  ضعة قوانين جامدة و ثا تة ا

أ
يضيف التوضيح: " لهذا فالمركزية الديموقراطية ل يمكن اختزالها ا

ن يكــون مبــدءا تنظيميــا، و ل يمكـن
أ
 لـه مضـمون سياسـي و إيـديولوجي طبقـي قبــل ا

أ
و التنظيمــات، و إنمــا هــي مبــدا

أ
فــراد ا

أ
تطبـق وفقــا ل رغبــات الذاتيــة لل

تطبيقها حتى وسط الط يعة البروليتارية إل في مستوى متقدم من تطور الحركة العمالية و نضالها السياسي الثوري و تقدم مستوى وعيها الطبقي..
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خــرى الشــيء الكـثير،
أ
ن هــذه المســاهمة المتواضــعة جــدا قــد يكــون فيهــا مــن الثمــرات هــي ال

أ
ســجل فــي النهايــة،  ــا

أ
و ا

ن تكــون  قــدرها الضــئيل حبــة زيــت فــي فتيــل الصــراع السياســي و الديولــوجي الــديموقراطي الهــادف لتقــديم
أ
مــل ا

خ
ولكنــي ا

مسيرتنا الثورية.
مناضل

  
     

  

 

ن المركزية الديموقراطيــة ليســت مبـدءا تنظيميــا، كمـا نعتبرهــا إفـرازا مـن إفـرازات نضـال البرولتاريـا عــبر تاريخهـا النضـالي، و هـي
أ
يضا نعتبر  ا

أ
 نحن ا

ي عمل سياسي شريطة تجسيدها الحـي والخلق فـي واقـع الممارسـة النضـالية. و هـي قبـل كـل هـذا ذات مضـمون
أ
كذلك إحدى المكـتسبات الجوهرية ل

سسها المادية في المزايا التاريخية التي تكـتسبها الطبقة العام ــة مــن نمــط حياتهـا النتاجيــة و دورهــا فـي علقــات النتـاج، ت ـك المزايــا
أ
طبقي، فهي تجد ا

التي تقوم ع ى:
نانية و فردية و فوضوية.

أ
-العمل الجماعي و تقسيم العمل الذي يعني ال تعاد عن الفردية و ما يخ قه من ا

عــداؤها
أ
-الوحــدة المتزايــدة  اســتمرار ل مصــالح النهائيــة ل بروليتاريــا و التماســك الــداخ ي  يــن صــفوفها لمواجهــة الســتملل الطبقــي الــذي يقــوم  ــه ا

الطبقيين.
-النضــباط الصــارم و روح المثــا رة و الصــبر و طــول النفــس الــذي يميزهــا كطبقــة لهــا مصــ حة قصــوى فــي الثـــورة،نظرا لكونهــا فــي مواجهــة دائمــة مــع

المستم ين و المضطهدين.
هكذا نرى المركزية الديموقراطية. هل طبقنا  شكل سديد المركزية الديموقراطية في تجر تنا كمنظمة؟

جيـب ب "ل" إننـا لـم نتعامــل مـع المركزيــة الديموقراطيــة  شـكل حـي و خلق فـي واقـع التجر ـة. فالمركزيــة انط قـت مـن منط ـق صــحيح هــو وحـدة
أ
ا

سـاليب خاطئـة. فالوحـدة ظ ـت  النســبة لنـا داخـل المنظمــة قائمــة
أ
الفكر و الممارسة و الرادة داخل المنظمــة، و لكـن مارسـنا هـذا المنط ـق  طريقــة و ا

ن شــرط
أ
 طــرد التنــاقض وطمــس طــا عه الجــوهري، فعم نــا فــي الممارســة ع ــى  نــاء منظمــة مبنيــة ع ــى الفكــر الوحيــد. و اليــوم نــدرك  مزيــد مــن العمــق ا

الوحدة الصحيحة داخل المنظمة يفترض المركزية الديموقراطية...............
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